حديث عبد الله بن مسعود في دفع الهم وا لحزن 


دراسة عقدية 


د. محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي 


قتا 0 2و6 ناقاو انتظارنق 
قناز ا 70001 ف فطل 0 يم ق 


ملخضن الفضة 

هذا البحث دراسة عقدية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 دفع 

البم والحزن؛ والذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد اشتمل هذا 

الويف فلن سنواكا مقدكة بويت سيف الأنمان اديه الاقف لم مالو 

ووتوسظةه وأسوافة وصضفاتة كي تكمتت الإمان بقضام الله وقدزه::وإقيات العدل 
له سبحانه وتعالى» مع نفي الظلم عنه. 

ومما دل عليه هذا الحديث أن أسماء اللّه تعالى غير محصورة بعدد معين: 
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نهنا ترقيفية لامتكال داكجتواد شيا كيده ها اكوقة لاكداية اومتها جا هليه 
يققق تخلفةومتها ها استائراية د هلم الف فتده .كلم يخيريه أهدا: 

ويتضمن هذا الحديث حاجة العباد إلى دعاء اللّه تعالى والتضرع إليه وحده؛ 
والحذر من دعاء غيره جل وعلاء وأن من أفضل التوسلات المشروعة التوسل إليه 
بأسمائة وضفاتة+ وأنه:من أعظم السبل إلى دقع البموء والغموم والأحزان: 
كما دل الحديث على أن القرآن الكريم فيه شفاء للصدور والقلوب؛ وجلاء للهموم 
والغموم» فهو ربيع للقلوب ونور للصدور؛ لكل من آمن به وقرأه وتدبرهء وعمل بما 

فعلى كل من سمع هذا الحديث أن يتعلمه ويعمل به اتباعاً لتوجيه الرسول 
صلى اللّه عليه وسلم. 
المقدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده اللّه فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا 
انف إلذ لله وسوم فريك لمر واكين اخ معنا عبد ورسؤلة: معتن الله عليه اله 
سا 
أما يعد: 

فإن خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطي 
(فواتح الكلام وجوامعه وخواتمه)» ويتضح ذلك لكل من اقتفى أثره وتأمل سنته, 
كما كان صلى الله عليه وسلم حريصاً كل الحرص على نجاة أمته؛ وسلامتهاء 
واستقامتهاء وتربيتها التربية النبوية القويمة» ويرشدها إلى ما فيه عزها وسعادتهاء 
بسلامة أفرادها وحفظهم مما يكدر حياتهم: من الأحزان والغموم والبموم: 
ليصبحوا 4 أتم استعداد لتحمل المسؤولية الشرعية» 4 تحقيق العبودية لله وحده لا 
شريك له والدهوة إلى ديتة» والدفاع عن شبرعه. 
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ومن تلك التوجيهات النبوية الشريفة؛ أحاديث كثيرة؛ تدل على الدواء 
الناجع لعلاج الأمراض المختلفة» التي تعتري الأرواح والأبدان» وقد لفت انتباهي 
أحدهاء وهو حديث عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنهء والذي سيأتي ذكره. 
ترؤاياقةة ف التمويد: وآوله لاما داب اهدا قط بهم ولأ حو هقان ...6 التدية» 
لفت انتباهي لاشتماله على مسائل عقدية عظيمة» هي من أصول الإيمان» وأركان 
الدين» فهو توجيه نبوي لكل من أراد النجاة 4# الدنيا والآخرة. 

ولاشتمال هذا الحديث على تلك الأصول العقدية العظيمة» وعدم وجود من 
كردم والشرج الذي يبرز ما فيه من مسائل مهمة» تتعلق بأشرف العلوم» وأجلها 
قدراًء وأوجبها مطلباً: وهو علم التوحيد» وبخاصة أن من تعرض له أجمل 4 ذكر 
مسائله؛ وي مواضع متفرقة» لبذا كله رأيت أن الحديث بحاجة ماسة إلى دراسة 
عقدية تبرز ما فيه من مسائل عظيمة:» لاسيما أنه قد تناوله بالشرح ممن هو ليس 
على عقيدة السلف» فظهرت آثار ذلك 4# شرحه. 

وقد بيدأت البحث بمقدمة ذحكرت فيها أهمية وسبب الكتابة 2 هذا 
الموضوع, ثم كتبت تمهيداً دكرت فيه مثن الحديث» ومكانته؛ وشرح مفرداته. 

اكتف" الأو ؛ الاتمان:توتحتن الله تهالن :وفية :حظلنا :1 

المطلب الأول: الإيمان بربوبية الله وحده لا شريك له. 

المطلب الثاني: الإيمان بألوهية اللّه تعالى وحده لا شريك له. 

المبحث الثاني: الإيمان يقضاء اللّه وقدرهء وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأول: نوعا الحكم والفرق بينهما. 

المطلب الثاني: لا يضاف الشر إلى اللّه تعالى. 


المطلب الثالث: إثبات العدل للّه تعالى» ونفي الظلم عنه. 
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المطلب الرابع: حكم الرضا بالقضاء والقدر. 


الممسحث الثالث: الايمان بأسماء الله تعال » وفيه سيعة مطالت: 


المطلب الأول: وجوب إثبات أسماء اللّه تعالى. 

المطلب الثاني: أسماء اللّه تعالى توقيفية. 

المطلب الثالث: أسماء اللّه تعالى غير محصورة بعدد معين. 
المطلب الرابع: أسماء اللّه كاملة الحسن. 

المطلب الخامس: أسماء اللّه تعالى معلومة المعاني. 

المطلب السادس: وجوب تتزيه اللّه تعالى عن المماثلة. 


المطلب السابع: الإيمان بآثار أسماء اللّه تعالى. 


المحث الرابع: دعاء اللّه تعال. والتوسل البه» وقيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: دعاء اللّه تعالى وحاجة الناس إلى ذلك. 
المطلب الثانى: الحذر من دعاء غير اللّه تعالى. 

المطلب الثالث: التوسل إلى اللّه تعالى وأنواعه المشروعة. 
المبحث الخامس: دواء البموم والغموم والأحزان. 


ثم ختمت هذه الدراسة بخاتمة كتبت فيها أهم ما توصلت إليه إجمالا. 
أسال الله إخلاص النية له تعالى» وصواب العملء؛ وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وسلم. 
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التمهيد 


عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد اللّه بن 
مسعود قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 

(ما أصاب أحدا قط هم ولا حَزَنُ فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن 
أمتك؛ ناصيتي بيدك؛ ماض 2# حكمك: عدلٌ 4 قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو 
لقع يمف نه تطيدك 1 مامكة | حكن مزق لاف :1و لزنه نف مكنا كه و اشطا قرت 
به 4# علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي؛ ونور صدري وجلاء حزني» 
وذهاب همّيء إلا أذهب الله همّه وحُزْنّه» وأبدله مكانه فرجاء قال: فقيل يا رسول 
الله ألا نتعلمها ؟ فقال: بلى» ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها)' وبالإسناد نفسه مع 
اختلاق يسيرة اللفظ ورد الحديت بك موطع اخرهن المستد بهذا النضن: (مااقال 
عبد قط إذا أصابه هم وحزن : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي 
بيدك» ماض © حكمك؛ عدل 4 قضاؤك؛: أسألك بكل اسم هو لك»: سميت به 
نفسك» أوأنزلته ‏ كتابك: أو علمته أحد من خلقكء أو استأثرت به 4 علم 
الغيب عندكء؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي؛ ونور صدريء؛ وجلاء حزني» وذهاب 
هميء إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحاًء قالوا: يا رسول الله 
ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات ؟ قال: أجل؛ ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن)". 

جهن مستاور اتمجة يساق حشري وري النشمن سا داف مسا 1 
كما #ي بعضها (ونور بصري) بدل (ونور صدري) . 

وجاء الحديث برواية أخرى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (من أصابه هم أو حزن فليدع بهؤلاء الكلمات: اللهم أنا 
عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك» ماض © حكمك:؛ عدل ّ قضاؤك» 
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الثثانك ككل ابه هدو لاك شبخمت ريه سيف آن 1 نتف كناناك» او علننته اها من 
خلقك؛ أو استأثرت به # علم الغيب عندكء أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» 
ونور صدريء؛ وجلاء حزني؛ وذهاب همّي وغمي» فقال رجل من القوم: يا رسول اللّه 
إن المغبون لمن غبن هؤلاء الكلمات» قال : أجل» قال : فقولوهن وعلموهن: فإنه 
من قالبن» وعلمهن التماس ما فيهن أذهب الله كربه؛ وأطال فرحه) '. 

حديث ابن مسعود هذا حديث عظيم: وكل أحاديث الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم عظيمة وشريفة» فقد اشتمل هذا الحديث على مسائل عقدية كبرى, 
تعد أصولاً عظيمة؛ من الإيمان باللّهء وتوحيدهء بأآلوهيته وربوبيته وأسماكه 
وصفاته. كما تضمن الإيمان بقضاء الله وقدره. وكمال عدله؛ والتوكل عليه: 
والالتجاء إليه؛ والاستعانة به» والتوسل إليه بأسماكه الحسنىء والتعلق بكتابه 
العظيم» الذي تضمن شفاء الصدور وجلاء القلوب. 

ومن أدل الأدلة على عظم منزلة هذا الحديث؛ ومكانة هذا الدعاء؛ قول 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم» حين سثل: " يا رسول اللّه ألا نتعلمها ؟ "., فقال : (بلى 
ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها). 

قال ابن القيم ت ١/ه:'‏ وأما حديث ابن مسعود : (اللهم إني عبدك ابن 
عبدك)» ففيه من المعارف الإلبية» وأسرار العبودية» ما لا يتسع له كتاب' '. 

وقالوظ توظع الكن! "نموم كنطيين هذا الحدية القطيه أمورا من الفرفة 
والتوحيد والعبودية '". 
تغريق اليف روالكم والحتزة: 

المصائد والحبائل من الشبهات والشهوات والوساوس الشيطانية؛ وما قد 
يصاب به الإنسان من البموم والغموم والأحزان هي ما يطلق عليه أمراض القلوب» 
التي إذا استولت على القلب أفسدته» فوجب على كل عبد أن يلجأ إلى الله» ويحقق 
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العبودية له» ليسلم منها. 

وهذا الحديث العظيم اشتمل على بعض تلك الأمراض الطارئة على العبد» " 
فقد استوعب أقسام المكروه الواردة على القلب * "؛ كالبم والغم والحزن» وهي 
بلا شك من أعظم أمراض القلوب وأدوائها. 
تعريف الهم: 

البم هو الحزن؛ وجمعه هموم؛ وهَّمَّه الأمرهماً ومهمة؛ وأهمه فاهتمٌ: 
واهتم به» ويقال أهمه الأمر إذا أقلقه وحزنه؛ والاهتمام : الاغتمام» ويقال :ما 
أَهَمّك : أي ما أحرّئكء أو ما أقلقك؛ والمهمات من الأمور : الشدائد المحرقة. كما 
يقال : هّمه السسُقم يَهُمّه: أذابه وأذهب لحمه؛ وهّمّني المرض : أذابني *. 

قال ابن فارس ت 5960ه " هم : الباء والميم أصل صحيح يدل على دوب 
وجَرَيّان ودبيب؛ وما أشبه ذلكء؛ ثم يقاس عليه»ء منه قول العرب : همّني الشّئ : 
أذابني» وانهمٌ الشحم : ذاب ..... وأما البم الذي هو الحزن فعندنا من هذا القياس» 
لأنه كأنه لشدته يَهُم» أي يذيب ....؛ ومّهِم الأمر شديده؛ وأهمّني أقلقني "'. 
تعريف الغم: 

الك هو الكري :دنه موي والكقتاء' كال ؛ ون همه الأمو يسمه 
غْمّاء فاغتمَ وانغم» والقُمّى : الشديدة من شدائد الدهر . 
يقال : عْمَّه فاغتم وانغم : أي أَحرّئه 
وأصل الكلمة من التغطية:» يقال غمّه الشئ غم : أي غطاه: وهو غمّة : أي حيرة 


ا 


ولبس''. 
تعريف الحزن: 
أحزان» وقد حَزِن حَزَنا وتحارّن وتحرّن» ورجل حزنان ومجزان: شديد الحزن؛ 


5 0 هَ 0 ل لد ابن ا الم ا 200 50006 5 
ويقال حزئه الآمر يحرنه حزنا وأحزنه فهو محزون ومحزن وحزين وحزن» ويقال : 
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أحرّئه جعله حَزيناً» وحَرّتَه جعل فيه حُزْنا . 

وقال بعض أهل اللغة بأن الحرّن إذا جاء منصوباً يفتح» وإذا جاء مرفوعاً أو 
محكويو شتفت راسك ةين عل دلق اناك من كتانب اللذ سهان" 

مق الطترهات: الشابعة ينين ناكس والتة والهرن لقاع متفارية ك اميت 
إلا أن بعض أهل العلم فرّقوا بينها فقالوا : 
البعّ يكون على مكروه يتوقع 4 المستقبل؛ يهتم به القلب. 
والحزن يكون على مكروه ماض؛ من فوات محبوب؛ أو حصول مكروه: إذا 
تذكره أحدث له حزنا . 
والغمّ يكون على مكروه حاصل 2# الحال؛ يوجب لصاحبه الغم ''. 
قوله (نا صيتي بيدك) : 

الناصية هي مقدمة الرأس» وتطلق الناصية على الشعر الذي 4 مقدمة 
الرأسء: وسمي الشعر ناصية:» لنباته 4 ذلك الموضع' ' . 

والمراد بقوله: (ناصيتي بيدك) : أي أنت المتصرف #ُ؛ تملكني» وتدبرني: 
وتصرفني كيف تشاء» وبذلك يشعر الداعي بأنه تحت تصرف الواحد الأحد ". 

وقيل : خصت الناصية - مع أن العبد كله بيد الله يصرفه كيف يشاء - 
لآن العترت تستعمل ذلك إذا وضفك إتسانا بالذثة والخضوع» فيمولون :ما اخاضية 
فلان إلا بيد فلان» أي إنه مطيع له» يصرفه كيف يشاء؛ فخاطبهم بما يعرفونه 2 


قوله: (أو استأثرت به 2 الغيس عندك): 


الانتكفان» دق اللقة موب الانمواد بالشع يفال اسذاكو بائقم علق غيرةة إذا 
خص به نفسه وانفرد به ''. 


فيكون معنى الحديث : انفردت بعلمه» وليس المراد انفراده بالتسمي به» 
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لأن هذا الانفراد ثابت 3 الأسماء التى أنزل بها كتابه “. 
فهناف ]سما لوكا ف لقره يفيه وه يجيو نيا انما تن بعل 


قوله : (آ: 5 1 حلاء 


الربيع : جزء من أجزاء السنة؛: وهو الفصل الذي ينتهي فيه النبات منتهاه» 
ويطلق عليه ربيع النبات» وكذلك يطلق على الفصل الذي تدرك فيه الثمار» وقد 
يطلق عليه ربيع الماء والأمطارء ويطلق الربيع على الخصوبة» والمطرء والساقية» 
وعلى اليوم الذي ليس فيه حر ولا برد '. 

و هذا الحديث قال : (أن تجعل القرآن ربيع قلبي)؛ جعله ربيعاً له لأن 
الإنسان يرتاح قلبه #ْ الربيع من الأزمان» ويميل إليه» والمعنى : أن تجعل قلبي 
مرتاحاً إلى القرآن» مائلاً إليه راغباً ب تلاوته وتدبره؛ وأن تنوّر به صدريء بما فيه 
من الآيات والمواعظ؛ ليسري هذا النور الإيماني إلى قلبي؛ وجميع جوارحي» وأن 
تجعله لحزني كالجلاء الذي يجلو ويزيل الطبوع والأصدية» ليكون بمنزلة الدواء 
الذي يزيل الداء ويستأصله '. 

وي رواية (ونور بصري) أي أن يكون منور البصر والبصيرة» والنور مادة 
الحياة» وبه معاش العباد '". 

المبحث الأول 


الإيمان بتوحيد الله تعالى 
فقن اتحبيقهذ] الحديك الأقواز نتوحييد الله جل وغتلا فريوبيك» وأسماكه 


وصفاتهء وألوهيته. 
المطلب الأول: الإيمان بربوبية الله تعالى وحده لاا شريك له 
دل هذا الحديث العظيم على الاعتراف بربوبية الله جل وعلاء وملكه 


وتصريفه وتدبيره للخلق» فكل سائل يعترف بذلك حين يقول : (اللهم إني عبدك ابن 
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عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك): فهو اعتراف منه بأن اللّه ريّه» ومالكه ومالك 
آبائه وأجداده؛ وأن الخلق جميعاً مربوبون مدبرون من الله جل وعلاء وي قوله 
«ناصيتي بيدك) إيمان بأن الله وحده المتصرف # العبد كيف يشاءء وأن العبد 
لا يملك من نفسه تصرفاً إلا بإذن سيده ومولاه سبحانه وتعالى. 

يقول ابن القيم - رحمه الله - بأن الداعي بهذا الحديث " صدر سؤاله 
بقوله: (إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك)؛ وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته, 
إلى أبويه آدم وحواء؛ وك ذلك تملق واستخذاء بين يديه» واعتراف بأنه مملوكه 
وآباؤه مماليكه ...؛ وفيه أيضاً أن مالي ونفسي ملك لكء فإن العبدء وما يملك 
لسيده؛ وفيه أيضاً أنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة؛ فذلك كله 
من إنعامك على عبدك ...., ثم قال : (ناصيتي بيدك) أي أنت المتصرف 2؛ تصرفني 
كيف تشاء؛ لست أنا المتصرف ف نفسي» وكيف يكون له 4 نفسه تصرف من 
نفسه بيد ربه وسيده وناصيته بيده» وقلبه بين أصبعين من أصابعه " '" سبحانه 
وتعالى» وابن القيم - رحمه الله - يشير حي عبارته الأخيرة إلى قوله صلى الله عليه 
وسلم : (إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن. كقلب واحد؛ 
يصرفه حيث يشاء)؛ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اللهم مصرّف القلوب 
صرّف قلوينا على طاعتك).*" 

ولا شك أن إيمان العبد بقوله صلى الله عليه وسلم: (ناصيتي بيدك), 
ومناجاة المسلم ريه بهذا الدعاء يجعله يشعر بأنه وجميع شؤونه تحت تصرف الواحد 
الأحد» وأن " موته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاءه. كله إليه سبحانه؛ 
ليس إلى العبد منه شئ» بل هو 4 قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقيرء 
ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره» بل الأمر فوق ذلك " ". 

ومن الإيمان بربوبية الله الإيمان بأسمائه وصفاته» والتي دل عليه هذا 
الحديث؛» وقد أفردت الحديث عنه # المبحث الثالث. 
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المطلب الثاني : الإيمان بألوهية الله تعالى وحده لا شريك له 

الإيمان بربوبية الله تعالى يدل على ألوهيته جل وعلاء واستحقاقه للعبودية 
وحده لا شريك له» وهذا ما دل عليه هذا الحديثء؛ إذ أن من آمن بوجود اللّه 
وربوبيته» وكمال تدبيره وتصريفه وملكه له ولآبائه وأجداده؛ بل وللخلق كلهم, 
فإن ذلك يلزم منه الذل والخضوع وصرف أنواع العبودية كلها للخالق العظيم وحده 
دون سواهء لآن ' العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه»؛ وأن سيده إن 
أهمله» وتخلى عنه هلك» ولم يؤوه أحد ولم يعطف عليه» بل يضيع أعظم ضيعة» 
فتحت هذا الاعتراف أني لا غنى بي عنك طرفة عين» وليس لي من أعوذ به؛ وألوذ 
به غير سيدي الذي أنا عبده» و4 ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر مأمور 
منهي: إنما يتصرف بحكم العبودية؛ لا بحكم الاختيار لنفسه؛ فليس هذا شأن 
العبد» بل شأن الملوك والأحرارء وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية" '" 

فقول الداعي : (اللهم إني عبدك) التزام بعبودية الله تعالى من المحبة 
والخوف والرجاء والذل والخضوع والإنابة» وغيرها من خصائص الألوهية؛ مما فيه 
امتثال لأوامر الله سبحانه»؛ واجتناب لنواهيه ' ودوام الافتقار إليه» واللجاً إليه 
والاستعانة به» والتوكل عليه؛ وعياذ العبد به» ولياذه به» وأن لا يتعلق قلبه بغيره 
محبة وخوفاً ورجاءً " ". 

كما دل هذا الحديث على أن العبد يعترف بأنه عبد لله من جميع الوجوه: 
صغيراً وكبيراء حياً وميتاًء معافى ومبتلى؛ عبد لمولاه سبحانه وتعالى بالقلب 
واللسان والجوارح» يناجي ربه بجميع جوارحه؛ معترفاً ومؤمناً بأني :' لا أتصرف 
فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك. كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده» 
وأني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء فإن صح له ذلك فقد 


>58 


قال إني عبدك حقيقة ' 
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حكذلك قوله «(ناصيتي بيدك)»؛ فمتى اعترف العبد وآمن بأن ناصيته» 
ونواصي آبائه وأجداده؛ ونواصي العباد كلهم بيد الله وحده يدبرهم ويملكهم: 
ويصرفهم كيف يشاء؛ من آمن بذلك صار فقره إلى ربه لازماً له؛ وتعلق به وحده 
حبه ورجاؤه وخوفه» ولم يخف العبد بعد ذلكء ولم يرجهم, ولم ينزلبم ' منزلة 
المالكين:؛ بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين» المتصرف فيهم سواهم, والمدبر ليم 
غيرهم» ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم» ولم يعلق أمله ورجاءه بهم, 
فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته؛ ولبذا قال هود لقومه لزاف[جقا>! إومة !هلا 
جتن اط ققننا 1817 فا رذآ 28 30 :01889 "....' ". أي ما من 
دابة إلا وهي تحت قهره وسلطانه؛ وهو الحاكم العادل الذي لا يجور ذخ حكمه: 
فإنه على صراط مستقيم» ' وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة» ودلالة قاطعة على 
صدق ما جاءهم به» ويطلان ما هم عليه» من عبادة الأصنام» التي لا تنفع ولا تضرء 
بلهي جمادء لا تسمع ولا تبصرء ولا توالي ولا تعادي» وإنما يستحق إخلاص 
العبادة للّه وحده لا شريك له» الذي بيده الملك» وله التصرفء وما من شئ الا تحت 
ملكه وقهره وسلطانه؛ فلا إله إلا هو ولا رب سواه ' ''. 


المبحث الثاني : الإيمان بقضاء الله وقدره 
المطلب الأول: نوعا الحكم والفرق بينهما 
دل هذا الحديث على الأصل السادس من أصول الإيمان» وهو الإيمان 
بقضاء الله وقدره؛ وذلك # قوله صلى الله عليه وسلم : ( ماضٍ 4# حكمك؛ عدل 
جارف مدل على الأيعا د والقيره والإمان باق الله سال ضما قطدر" 
وقوله (ماضٍ © حكمك)؛ أي نافذ © حكمكء وجارية علي إرادتك؛ 


وحكم الله تعالى توعان : حكمه الديني الشرعي»؛ وحكمه الكوني القدري» 
وقتك هي ادكه ينتحاته وها . 
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أما الحكم الديني الشرعي» فهو يتضمن ما يحبه الله ويرضاه؛ فالحكم 
الديني الشرعي محبوب عند اللّه تعالى» ويرضاه سبحانه؛ إذ أنه مقصود لذاته, 
فالله جل وعلا أراد الطاعة وأحبهاء ورضيهاء وشرعهاء وهذا النوع متعلق بألوهية 
اللّه وشرعهء: ولبذا فإنه لا يلزم وقوعه؛ فقد يقع ويمضي» وقد لا يقعء » ومثال 
الحكم الديني من القرآن قوله تعالى لوانتن فق بوةرنَا مفجلا< 1ه 
ل 3 !كلك ”". ردرل» عننا وزاة !6805 ". 
وأما الحكم الكوني القدري» فقد يحبه الله ويرضادء وقد لا يحبه ولا 
يرضاه»؛ فالكافر والمسلم» والطاعات والمعاصي. كل ذلك تحت حكم الله تعالى 
وإؤاا كه سانل قي :لحك هيوه نزوو فجكاذ الله يعات رهاق حدق 
إبليس» وسائر الشرور» والكفر والمعاصي؛ لتحصل بسببها محاب كثيرة : 
كالتوبة» والإنابة» والجهاد؛ وغير ذلك. 
وهذا النوع متعلق بربوبية الله وخلقه؛ فإذا أراد تنفيذه وقع ومضىء ولا 
يمتكق للعيق. مخالفضة أمنا لك لور اشر كد يجالفه العبد *'» ا 
ا فقن مودق تج جقفقوامت 8 رواصح معط 
اج 
يقول ابن القيم ‏ شرحه لبذا الجزء من الحديث : " وفرق بين الحكم 
والقضاءء وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاءء؛ فإن حكمه سبعانه يتناول 
حكمه الديني الشرعي؛ وحكمه الكوني القدريء والنوعان نافذان 4# العبد, 
ماضيان فيه؛ وهو مقهور تحت الحكمين» فد مضيا فيه» ونفذا فيه شاء أم أبى» 
لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته: وأما الديني الشرعي فقد يخالفه " ". 
ومما تجدر الإشارة إليه أن الحكمين: الديني الشرعي والكوني القدري: 
يجتمعان # حق المطيع» ويمضيان فيه» فالذي يعمل الصالحات؛ ويؤدي العبادات» 
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يجمع بينهماء لأن الصالحات وما شرعه اللّه من العبادات محبوبة له سبحانه؛ وقد 
رضيها وأمر بهاء فهي شرعية دينية من هذا الوجه. وكونها وقعت من العبد فهذا 
ولحل ان شيك وياركزنا وازادهخ قور )ونيد حتت العكواق عق 
الغبد الخطيع: وينفرد الحكم الكوني إل كفر الكافرء فكلاً::فكون الكفر 
وقع منه فهو يدل على أن الله حكم به وشاءه؛ لأنه لا يمضي شئ ويقع إلا بحكمه 
سبحانه وإرادته» وكون الكفر غير محبوب للّه ولا مرضي له» فهو يدل على أنه 
غير شرعي ولا ديني» فهو كوني فقط»؛ لحكم ومحبوبات أخرىء وينفرد الحكم 
الشرعي الديني # إيمان الكافرء مثلاء فكونه محبوباً لله تعالى فهو شرعي 
ديني» وكونه لم يقع مع أن الله يحبه ويرضاه؛ فهو غير كوني: بل شرعي فقط» 
لكونه مجيويا له يق : 

وبهذا يتبين ان الحكم الكوني القدري أعم من حيث أنه يتعلق بما لا يحبه 
الله ولا يرضاه من الكفر والمعاصي» وأخص من حيث أنه لا يتعلق بإيمان الكافر: 
وطاعة العاصيء مثلاًء آأما الحكم الديني الشرعي فهو أعم من حيث تعلقه بكل 
ماهو مأمور به»؛ محبوب للّهء سواء وقع أم لم يقع؛ وأخص من حيث أن الواقع 
بالحكم الكوني القدري قد يكون غير مأمور به ولا محبوب له سبحانه وتعالى. 

هذان هما نوعا حكم الله تعالى وإرادته» وهذه هي الفروق بينهماء وقد 
ضلت ؤِرّق وتخبطت ملل» حيث لم يفرّقوا بين الحكمين . 

مما سبق يتبين أن الله جل وعلا قد يحكم بأمر ويريد شيئاًء و الوقت 
نفسه لا يرضاه ولا يحبه؛ فمن جعل الحكم والإرادة بمعنى المحبة والرضا ' لزمه أن 
يكون الله سبحانه محباً لإبليس وجنوده» وفرعونء وهامان» وقارون» وجميع 
الكفار وكفرهم:؛ والظلمة وفعلهم» وهذا كما أنه خلاف القرآن والسنة والإجماع 
المعلوم بالضرورة» فهو خلاف ما عليه فطر العالمين» التي لم تغير بالتواطؤ والتواصي 
بالأقوال الباطلة " '*. 
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فالمراد نوعان» مراد لنفسه؛ مطلوب محبوب لذاته؛ وما فيه من الخير؛ وما 
يترتب عليه من المصالح » فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد . 

والنوع الثاني : مراد لفيره؛ قد لا يكون مقصوداً لذاته ولا فيه مصلحة 
بالنظر إلى نفسه؛» وإنما هو وسيلة إلى مقصود آخرء فهو مكروه له من حيث ذاته 
وتقوفم مزال القسة فونه كس اقناه واتطالة لاقف قاد الفداد ورودداللة 
ويقدره وقد أخبر سبحانه أنه لا يحبه ولا يرضاهء كما قال تعالى و ! 588#/ 
قرمة)”. وإنما وقع بتقديره جل وعلاء مع أنه لا يحبه» لما يترتب عليه من 
مقصودات وحكم أخرى؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد 
والإصلاح» ونحو ذلك. 

وبهذا نعلم أنه قد تجتمع إرادة اللّه تعالى لأمرء مع بغفضه وكراهته؛ وهذا 
يقع # المخلوقء وللّه المثل لأعلى»: فإن العبد يقطع المسافة الشاقة؛ وما فيها من 
العذاب الذنيوي لخراد آخر محبوب» كزيازة البيت العتيق: بل قد يبترعضوا مزيضا 
من بدنه إذا أيقن أن # بتره بقاء لحياته '“. 

فأهل السنة يفرقون بين إرادة الله وبين محبته ورضاهء ويقولون : إنه وإن 
كان يريد المعاصي فهو لا يحبها ولا يرضاهاء بل يبغضها ويسخطها وينهى عنهاء 
وهذا قول السلف قاطبة”* . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ت 778 ه : " ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب 
والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب 
ومستحبء وإن لم يكن ذلك موجوداً : وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها 
ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسق والكفر *". 
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المطلب الثاني : لاايضاف الشر إلى الله تعالى 

اللهيسيكانه وضان 'خالق كل قن عسنامة مكلوق إلا واللةا رهد عالق 
وموجده؛ ومريده» ومن ذلك إبليس والحكفر والمعاصي» وغيرها من الشرورهء إذا علم 
ذلك فهل يجوز نسبة الشر إلى اللّه تعالى 5. 

الجواب على ذلك هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يثني 
على ربه بدعاء الاستفتاح بقوله : (لبيك وسعديك؛ والخير. يديك والشر ليس 
إليك؛ أنا بك وإليك؛ تباركت وتعاليت)'' » يقول ابن القيم ‏ شرح هذا الحديث :" 
فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه؛ بل كل ما نسب إليه فهو خيرء والشر إنما صار 
شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه؛ فلو أضيف إليه لم يكن شراًء وهو سبحانه 
خالق الخير والشر» فالشر ب بعض مخلوقاته؛, لا # خلقه وفعله» وخلقه وفعله 
وقضاؤه وقدره خير كله؛ ولبذا تنزه سبحانه عن الظلم» الذي حقيقته وضع الشئ 
4 غير موضعه؛ فلا يضع الأشياء إلا مواضعها اللائقة بهاء وذلك خير كله: 
والشروضع الشئ ا غير محله؛ فإذا وضع 9 محله لم يكن شراء فعلم أن الشر 
ليس إليه» وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك ..... فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر 
والسوء والظلم إليه» مع أنه سبحانه الخالق لكل شي" '.. 

فالله سبحانه وتعالى منزه عن الشرء ولا يضاف إليه سبحانه الشر بوجه من 
الوجوه» إذ أن الشر المحض لا خير فيه فلا تجوز نسبته إلى اللّه تعالى البتة» فاللّه " 
لا يخلق شرا محضاً من كل وجه؛ بل كل ما خلقه ففي خلقه حكمة:؛ وإن كان 
بعضه شر جزئي إضا» وأما الشر الكلي المطلق من كل وجه فهو تعالى منزه 
عنه؛ وليس إليه " ”. 

يقول ابن أبي العز الحنفي ت ”47/اه : " ولبذا كانت العقوبات الموضوعة 2 
محالها خيراً ‏ نفسهاء وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به» لما أحدثت 
فيه من الألم» الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة» مستهدة له؛ قصار ذلك 
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الألم شرا بالنسبة إليهاء وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه 2# موضعه؛ فإنه 
سبحانه لم يخلق شراً محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات؛ فإن حكمته تآبى 
ذلك؛ فلا يمكن 4# جناب الحق تعالى أن يريد شيئاً يكون فساداً من كل وجه؛ لا 
متشراكة به خلقه بوه نا هذاه انين المضال :فاته سبحاته الخير حكلة بيدية: 
والشر ليس إليه؛ بل كل ما إليه فخير؛ والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة 
والنسبة إليه؛ فلو كان إليه لم يكن شرا فتآمله؛ فانقطاع نسبته إليه هو الذي 
فبيرة شرا 

فإن فيل : لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة 5» قيل : هو من هذه الجهة 
ليس بشرء فإن وجوده هو المنسوب إليه؛. وهو من هذه الجهة ليس بشرء والشر الذي 
فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه؛ والعدم ليس بشئ حتى ينسب إلى من بيده 
ار 

وقوله صلى الله عليه وسلم : (ماضٍ 4# حكمك عدل 4 قضاؤك) يتضمن 
أمرين مهمين : 

الأول : الإيمان بعضاء حكمه جل وعلا # العبد. 

الثاني : الإيمان بأن كل ما يقضيه الله تعالى خير وعدلء لا شر فيه ولا 
ظلم» وحمده سبحانه على ذلك. 

" وهو سبحانه له الملك وله الحمد؛ وهذا معنى قول نبيه هود بولق ©6) 

نامجلا قض 1 ضلهة) قِ قال إل رلا 25 0 891#اا): أي مع كونه مالكاً 

قاهراً متصرفاً 4 عباده؛ نواصيهم بيده؛ فهو على صراط مستقيم: وهو العدل 
الذي يتصرف به فيهم» فهو على صراط مستقيم» © قوله وفعله وقضائه وقدره: 
وأمره ونهيه» وثوابه وعقابه» فخبره كله صدق»؛ وقضاؤه كله عدل؛ وأمره كله 
مصلحة؛» والذي نهى عنه كله مفسدة» وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته» 
وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته" ''» فلا يتصرف سبحانه وتعالى + تلك 
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النواصي إلا بالعدل والحكمة والرحمة؛ لا يظلم أصحابهاء ولا يعاقبهم بما لم 
يعملوه» ولا يهضم حسنات ما عملوه '”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ب بيان كون الش رلا ينسب إلى اللّه تعالى : " 
واللة قبا وان كان انما لكل شئء فإنه خلق الخير والشرء لما له كذ ذلك من 
الحكمة الثن باعتبارها كان فعله حسنا متقناء كما قال قطاؤق 066 3 
ونا 59 © يط ناه)) ”*. ردان : يوق طقل 5 لنا) ”*. ولبذا لا 
يضاف إليه الشر مفرداًء بل إما أن يدخل # العموم: وإما أن يضاف إلى السبب؛ 
وإنا'ان يكذ ف جاهله:. 

فالأول : كقول الله تعالى : ! 69 5 أقنا) “, والثاني حتوله :© 

لاوجعة 55 “نل د 599 ) *. والثالك كقوله : فيما حكاه عن الجن : 

وغ ومظا قط 32 9 135ة3056]66]6) ”.... 

وإنما يذكر الشرك المفعولات. كقوله : (اعلموا أن الله شديد العقاب 
وأن الله غفور رحيم) ”..... وهذا لأن ما يخلقه من الأمور التي فيها شر بالنسبة إلى 
بعض الناس فله فيها حكمة: هو يخلقه لبا حميد مجيد؛ له الملك وله الحمد» 
فليست بالإضافة إليه شرا ولا مذمومة؛ فلا يضاف إليه ما يشعر بنقيض ذلك: 
كما أنه سبحانه خالق الأمراض والأوجاع والروائح الكريهة والصور المستقبحة 
والأجسام الخبيثة كالحيات والعذرات» لما له # ذلك من الحكمة البالغة" “. 

وقرر هذه المسألة أبو عثمان الصابوني ت 159 ه فقال : " ويشهد أهل السنة 
ويعتقدون أن الخير والشرء والنفع والضر بقضاء اللّه وقدره؛ ..... ومن مذهب أهل 
السنة وطريقتهم» مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه؛ أنه لا يضاف إلى 
الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد» فيقال :يا خالق القردة والخنازير: 
والخنافس والجعلان؛ وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه» وش ذلك ورد قول 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 4 دعاء الاستفتاح : (تباركت وتعاليت والشر ليس 
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إليك) ومشاء جدواللة اغلمح والشر لسن نما يضاف إليك إكرادا وكميد! »مقن 
تفال لغيه انقارا# ويا نخالق لشي .وبا عفيو الشو وإ كانهو الخالق والعدد 
نغنا حميها ذلك اكيات السصيو هليه انشالم إزاده العبي الونسه مدال قينا 
ألخبر الل عتة نف كؤلة: « (أها السمرتة كانت ساكو تملون ف الحرو كانت أن 
أعيبها)"”؛ ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال : 
نط0 2/03 عا تاه 23ا خط ون ) 0 ذلك كان يقير هن 
إبراهيم عليه السلام أنه قال : ##قط/ 4/81516#]): " فأضاف المرض إلى نفسه 
والشقاء ل ويل تون كان اللجميع نقد" 

والخلاصة أن تقدير الله تعالى كله خيرء أما الشر الذي قد يوصف به 
القدر فهو شر بالنسبة لمقدون الله ومقعولة: هم إن الشر الذي المقدور لين شرا 
محضاًء بل هذا الشر قد ينتج عنه أمور هي خيرء فتكون الشرية بالنسبة إليه أمرأ 
أشاش] : 


المطلب الثالث : إثبات العدل لله تعالى ونفي الظلم عنه : 

ومما يجب الإيمان به من المسائل المتعلقة بالأصل السادس من أصول 
الإيمان» مما دل عليه هذا الحديثء الإيمان بأن كل ما يقضيه الله سبحانه 
وتعالى» ويحكم به وينفذه؛ عدل من جميع الوجوه؛ بل هو # تمام العدل 
وكماله؛ وذلك مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم : (عدل 4 قضاؤك): يقول 
ابن القيم : 'ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال: وذلك إنما يكون بعد مضيه 
ونفوذه؛ قال : (عدل 4 قضاؤك)؛ أي أن الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته 2 
عبدك عدل منك فيه» وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه»: وقد يشاء تنفيذه» 
وقد لا ينفذه. فإن كان حكماً دينياً فهو ماض 2# العبد؛ وإن كان كونياً فإن 
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به» وغيره قد يقضي بقضاء» ويقدر أمراً ولا يستطيع تنفيذه؛ وهو سبحانه يقضي 
ويمضي» فله القضاء والإمضاءء وقوله : (عدل 4# قضاؤك) يتضمن جميع أقضيته 
عبده من كل الوجوه؛: من صحة وسقم» وغنى وفقرء ولذة وألم» وحياة وموت» 
وعقوبة وتجاوزء وغير ذلك: قال تمان : ألا فتن .اطع 6626/6608 
لتذل :". ردس 9 وأقاتا و84 لاي و8 رشاع *. نكل ما 

يقضى على العبد فهو عدل فيه" '" 

وبهذا نعلم أن القضاء والقدرء خير كله؛ وعدل من كل الوجوه؛ واللّه 
سبحانه وتعالى منزه عن الظلم» لأن الظلم هو وضع الشئ # غير موضعه "؛ واللّه 
جل وعلا حكم عدل يضع الأشياء مواضعهاء فلا يضع سبحانه شيئاً إلا ب موضعه 
الذي يناسبه» ولا يفرق بين متماثلين» ولا يسوي بين مختلفين”" 

وممايدل على وجوب تنزيه الله عن الظلم حديث النبي صلى الله عليه 
وسلمء فيما يرويه عن الله عز وجل أنه قال : (يا عبادي إني حرّمت الظلم على 
نفسيء وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا .....)'. 

وى طول كلو قف واتسرسق قتوة هن المنون'انكضه ف التهاف والسدمة 
وتنزيه الله تعالى عن الظلم '"؛: وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة اك 
الصراط المستقيم فأثبتوا القدر والعدل لله تعالى: ونزهوه سبحانه عن الظلم؛ حيث 
فهموا أن معنى الظلم هو ما دلت عليه لغة العرب؛ وشهدت له لومي لالرعية من 
الكتاب والسنة فالظلم عندهم " هو وضع الشئ 4# غير موضعه؛ كتعذيب المطيع 
ومن لا ذنب له» وهذا قد نزه الله نفسه عنه 4 غير موضع من كتابه؛ وهو سبحانه 
وإن أضل من شاء؛ وقضى بالمعصية والغئّ على من شاء؛ فذلك محض العدل فيه؛ 
لأنه وضع الإضلال والخذلان 4 موضعه اللائثق به» كيف ومن أسمائه الحسنى 
العدل'"» الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق؛: وهو سبحانه قد أوضح 
السبل؛ وأرسل الرسلء» وأنزل الكتبء وأزاح العلل» ومكن من أسباب البداية 
والطاعة:» بالأسماع والأبصار والعقول؛: وهذا عدله»ء ووفق من شاء بمزيد عناية: 
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وأوانستفميه أةايعيشة ويرفقه» قينا مضه وعدن سد نيس تاسل لترفيقه 
وفضله» وخلى بينه وبين نفسه» ولم يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه» فقطع عنه 
فضله» ولم يحرمه عدله» وهذا نوعان : 

أحدهما : ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنهء وإيثار عدوه 2 
الطاعة والموافقة عليه وتناسي ذكره وشكره فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه. 

والثاني : أن لا يشاء له ذلك ابتداءًء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة 
البداية: ولا يشكره عليهاء ولا يثني عليه بها ولا يحبه: فلا يشاؤها له لعدم 
صلاحية محله؛ قال تعالى : (ج8 11814496 :تلن قطعة ! قتاتاط 

81198 8888838 958ل)'”. وفال :(ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم)”": فإذا 

فقن عرق هذ التقوين بالغتلال والعضية كان ذلك معدن العذل كما إذ| قد 
على الحية بأن تقتل؛ وعلى العقرب» وعلى الكلب العقورء كان ذلك عدلاً فيه: 
وك كام مشارق على هذه العو 

وبهذا نعلم أن تقدير الله للذنوب والمعاصيء ثم العقاب عليهاء عدل منه 
سبحانه وتعالى» " فإنه وضع العقوبة ووضع القضاء بسببها وموجبها 4 موضعه: 
قزل سوحاته كب وعانقبالعقرية نه موهلعي] ف نميا كن تنمس خض ء فقت 
فيكون حكمه بالذنب عقوبة على ذنب سابق» فإن الذنوب تكسب بعضها بعضاء 
وذلك الذنب السابق عقوبة على غفلته عن ربّه»ء وإعراضه عنه» وتلك الغفلة 
والأعراض يباصمل الجبلة والتشاة»:كمن آزاد أنيكملة اقل بقلبه إليه: 
وجذبه إليه؛ وآلبمه رشده؛ وألقى فيه أسباب الخير» ومن لم يرد أن يكمله تركه 
وطبعه» وخلى بينه وبين نفسه؛ لأنه لا يصلح للتكميل؛ وليس محله أهلاً؛ ولا قابلاً 
لما يوضع فيه من الخير ”*" نسأل اللّه بمنه وكرمه الاستقامة على الرشد. 

يفول :اين القيم +" وام كوك كال عمل نهدا ممللعا بت اماد ها يمك 
له وهذا لاايضلع كمنفة.ما الايضلع لة: 'فداكاموجي ريوييفه والؤهيكة وعلمة 
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والمقصود أنه أعدل العادلين 4 قضائه بالسبب وقضائه بالمسبب» فما قضى 
لك عبده بقضاء إلا وهو واقع # محله الذي لا يليق به غيره؛ إذ هو الحكم العدل» 
الغني الحميد "". 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ت 77 ه أن كل واحد من السراء 
والضراء " قد يكون 2# باطن الأمر مصلحة للعبد أو مفسدة لهء وأنه إن أطاع اللّه 
بذلك كان مصلحة له؛ وإن عصاه كان مفسدة له '»: وأن الناس 37 ذلك ' أريعة 
أقسام»؛ منهم من يكون صلاحه على السراء؛ ومنهم من يكون صلاحه على 
الضراء؛ ومنهم من يصلح على هذا وهذاء ومنهم من لا يصلح على واحد منهماء 
والإنسان الواحد قد تجتمع له هذه الأحوال الأربعة 4 أوقات متعددة:» أو 4 وقت 
واحد»ء باعتبارها أنواع يبتلى بها ' ". 

ومما يدل على تنزيه الله تعالى عن الظلم من القرآن الكريم قوله تعالى : 
طن جت فقت قاطت جاا 217 0" أي قضي بينهم بالعدل, 
وهم لا يظلمون: فدل على أن القضاء بينهم بغير العدل ظلم» واللّه منزه عنه"" . 

وقوله تعا ل :وقوه ج0683 لآم ا :ذ2) “0 أي لا 
تنقص من حسناتها ولا تعاقب بغير سيئاتهاء فدل على أن ذلك ظلم يُنَرّه اللّه عنه ” . 

وقوله تعالى :ين 09# 60 : جاع 0 ل طنتجة/ 34 تولك/6 8 حجن 
2219855 ”. أي لا تختصموا عندي؛ وقد أعذرت إليكم على ألسنة 
الرسل» وأنزلت الكتب» وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين» وقد قضيت 
ا الل ل ا ا 050 
قيام الحجة عليه” . 
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وقوله تعالى ١‏ ي2206/ ته غذاء 885 جو أده تق نظلا ر و23 .٠‏ 
يقول ابن كثيرت 774 ه : " إخبار عن الواقع يوم القيامة # جزاء الله تعالى 
وحكمه وعدله؛ أن النفوس إنما تجازى بأعمالها إن خيراً فخير؛ وإن شرا فشر 
وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد» وهذا من عدله تعالى "”. 

وقوله سبحانه وتعالى : ةا هلتقو 762 لشناق ؟ /!38011020) “”. 
أي وجدوا ما عملوا من خير وشر حاضراً أمامهم: فيحكم الله ' بين عباده 2 
أعمالبم جميعاً» ولا يظلم أحداً من خلقه؛ بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحم» ويعذب من 
يشاء بقدرته وحكمته وعدله» ويملا النار من الكفار وأصحاب المعاصي» ثم ينجي 
أصحاب المعاصيء ويخلد فيها الحافرين: وهو الحاح م الذي لا يجور ولا 
يظلم ””؛ إلى غير ذلك من الآيات التي تتّزه الله تعالى عن الظلم. 

والظلم الذي تنّزه الله عنه» وحرّمه على نفسه هو أنه سبحانه لا يحمل العبد 
سيئات غيره؛ ولا يعذبه بما لم تكسب يداه؛ ولا يهضم من حسناته شيئاء ولبذا 
قال الله سبحانه وتعالى دنا مططقنالة] 3 جيم نقد ءاقن اطع , 
503 ”؛ فالظلم هنا أن يحمل عليه سيئات غيره» والبضم أن يهضم حسناته *, 
قال ابن كثيرت ://ا ه 4 تفسير هذه الآية : " لما ذكر الظالمين ووعيدهم» ثنى 
بالمتقين وحكمهم» وهو أنهم لا يظلمون ولا يهضمون: أي لا يزاد ب سيئاتهم, 
ولا ينقص من حسناتهم ...» فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره» والبضم 
النقص " . 

ومما يجب التنبيه عليه أن الله تعالى قادر على الظلم»؛ وهو سبحانه تركه 
وهو قادر عليه لعدله جل وعلاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ت 778 ه : "بل 
الظلم مقدور ممكن. واللّه تعالى منزه لا يفعله؛ لعدله؛ ولبذا امدح الله نفسه حيث 
أخبر أنه لا يظلم الناس شيئاء والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه «الابترك 
الممتنع" '*» ثم ساق أدلة من القرآن الكريم تدل على نفي الظلم عن الله تعالى؛ ثم 
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قال :' وإنما نرّه نفسه عن أمر يقدر عليه» لا عن الممتنع لنفسه» ومثل هذا 2 
القرآن ب غير موضع؛ مما يبين أن الله ينتتصف من العباد» ويقضي بينهم بالعدل, 
وأن القضاء بينهم بفير العدل ظلم ينزه الله عنه» وأنه لا يحمل على أحد ذنب 

و موضع آخر قال : " وعلى هذا فعقوبة الإنسان بذنب غيره ظلم ينزه اللّه 
عنه؛ وأما إثابة المطيع ففضل منه وإحسان؛ وإن كان حقاً واجباً بحكم وعده: 
باتفاق المسلمين» وبما كتبه على نفسه من الرحمة؛ وبموجب أسمائه وصفاته ' ". 

والخلاصة أن كل حكم يمضيه سبحانه وتعالى» وكل مصيبة ينفذها ؛ 
فهي عدل محض بمشيئة اللّه. لا جور فيها ولا ظلم؛ " وهذا يعم جميع أقضيته 
المتجانه ف قدو كاده الموينا نف فده كدل اناد وهنا رو كيه المقاز رن شمواقم: 
وقضاءه فيه بعد مماته؛ وقضاءه فيه يوم معاده» ويتناول قضاءه فيه بالذنب» 
وقضاءه فيه بالجزاء عليه» ومن لم يثلج صدره لبذاء ويكون له كالعلم الضروري 
لم يعرف ربه وكماله؛ ولا نفسه وعينه» ولا عدل © حكمه: بل هو جهول ظلوم؛ 
فلا علم ولا إنصاف " ". 

المطلب الرابع: حكم الرضا بالقضاء والقدر: 

[ كان ربكل بشن قتساء :الله وقدزف: :وعكحةه سبعاته وتسان شاكن ها 
عباده» قدر سبحانه الطاعات» والمعاصي والشرورء والمصائب؛ و ذلك كمال 
عدله سبحانه وتعالى؛: فما حكم الرضا بما قدره جل وعلا وقضاه 5 وكيف نكره 
الكفر والمعاصيء: وهي بقضاء اللّه وقدره ؟. 

أجاب أهل العلم على ذلك بأن الحكم والقضاء نوعان : 

النوع الأول : القضاء الذي هو وصفه سبحانه وتعالى وفعله؛ كعلمه 
وكتابته ومشيئته وخلقه» فالرضا به من تمام الرضا باللّه رباً وإلباً ومالكاً 
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وحكمة: يجب الرضا به» فيجب الإيمان بقدر الله خيره وشره» والرضا به من اللّه 
تعالى: كما قال تعالى إ065/8 8 6669699)"*: فالله وحده خالق كل شي 
مخلوق» وما من شئ إلا واللّه وحده مقدره» من الإيمان والطاعات وسائر الخيرات: 
والكفر والمعاصي وسائر الشرور»ء وما ذلك إلا لحكم عظيمة وفوائد جليلة '”. 
والنوع الثاني : الملقضيء وهو المفعول المتعلق بالعبد» المنسوب إليهء وهو 
أقسام؛ ويختلف حكمه بحسب كل قسم ؛ "قينا نا سوريق أن افرش وك ينا 
قضي وقدّرء ولم يجئ 4# الكتاب والسنة أمر بذلك» ولكن علينا أن نرضى بما 
أمرنا بالرضى به ""” 
القسم الأول منها : القضاء الشرعي الديني» وهو طاعة الله ورسوله؛ فهذا 
يجب الرضا به» وهو من لوازم الإسلام»؛ لأنه رضا بفعل أمر اللّه؛ وترك ما نهى 
عنهء ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحظور “". 
ويدل على هذا القسم قوله تعالى وت !عن طاو هجا وذ +2هنا رةؤة 
3ه4) '*: وقوله تعالى كته #قطناقفة اعنجه عات وظلة ! ختكالة ! 
بول حظت جاتجتطن طألطة !©7256( ''': دلت الآيتان على أن هذا الرضا واجب؛ 
ا و ب »اتاد الاحقة 632ي وي لاززاة10 
3 وتناقة ابا/عفج ر . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب» 
وهو من الإيمان» كما قال النبي صلى اللّه عليه وسلم 4 الحديث الصحيح : (ذاق 
طعم الإيمان من رضي باللّه رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبيا) "''؛ وهو من توابع 
المحبة ". 
والقسم الثاني : القضاء الكوني؛: فمنه ما يجب الرضا به كالنعم التي 
بحب شكرهاء ومن ماه شكرها الرضا نها: 


سا نا مصساحح يد 
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ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب» التي يسخطها الله تعالى: 
فالكفر والفسوق والعصيان لا يجوز الرضا بهاء لأن الله تعالى لا يرضاهاء قال 
تعالى : و26 5659لا" '. وحال تمالى : ون ! «كتالقغ وطق . 
وآ <ة لتاق و ! +20 +« وة) ج684" '. ردرلء عقققااقةاصمقاطر 

للق !عتنهة6 قم يتوذ ايفام ٠٠”‏ ردرد. . جرلة ين امف يته عطق 
>11«20/835 38ل1866114-21])”': إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة: ' 
فإذا كان اللّه سبحانه لا يرضى لبم ما عملوه؛ بل يسخطه ذلك؛ وهو يسخط 
عليهم؛ ويفضب عليهم» فكيف يسوغ للمؤمن ان يرضى ذلكء؛ وأن لا يسخط 
ويغضب لما يسخط اللّه ويغضبه "*''. 

ولبذا فإن المعايب والذنوب لبا وجهان : وجه إلى العبد؛ من حيث هي فعله؛ 
ووجه إلى الله تعالى من حيث أنه قضاها وقدرهاء فهي مرضية من الوجه الذي 
يضاف به إلى اللّه تعالى» وغير مرضية من الوجه الذي يضاف به إلى العبدء إذ 
كونها شرا وقبيحة وسبباً للذم والعذاب إنما هو من جهة كونها مضافة إلى 
العبد '''. 

ومن القسم الثاني : تقدير المصائب؛ كالفقر والمرض والذل» ونحو ذلك من 
الآفات والمصائب» فالرضا بها مستحب # أحد قولي العلماء» وليس بواجبء وإنما 
الواجب هو الصبر'"'؛ " ولبذا لم يجئ # القرآن إلا مدح الراضين: لا إيجاب ذلك: 
وهذا ‏ الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب» كامرض والفقر والزلزال؛ 
كما قال تعال هتفل خققنات 38 نم6 3) ٠"‏ وقال تعالى للا 
وج 0345 5051ل المقح 0 !1 مققت وات ج386 


ع هش م0 


عققي) «0اطقففت 37 زتها 385 3687 رحققن 2322892 . 


يقول السعدي ت اه" الذي أمرنا أن نرضى به المصائب دون المعائب» 


فإذا أصينا بمرض أو فقر» أو نحوهماء من حصول مكروه أو فقد محبيوب» فيجب 
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علينا الصبرء واختلف 4# وجوب الرضاء والصحيح استحبابه؛ لأنه لم يثبت ورود 
الآمربه على وجه الوجوبء لتعذره على أكثر النفوس» لآن الصبر حبس النفس عن 
التسخطء واللسان عن الشكوىء والأعضاء عن عملهاء بمقتضى السخط؛ من 
نتف الشعر» وشق الجيوب» وحثو التراب على الرؤوسء؛ ونحوها وذلك واجب مقدور. 
أما الرضا الذي هو مع ذلك طمأنينة القلب عند المصيبة» وأن لا يكون فيه 
تمني أنها ما كانت؛ فهذا أصعب جداً على أكثر الخلقء فلهذا لم يوجبه اللّه ولا 
يندوله دوإنها عومن اتدرهات العالية وهو ماموويه أشر اس مياه وام الرسنا 
بالذنوب والمعايب فلم نؤمر بالرضا بهاء ولم يأت نص صحيح., أو ضعيف 2# الآمر 
بها فأين هذا من ذاك”*''. 
واذا كان الوه الظناء :الك قم سحي كر جع سك ادها 
والنفرة منها ؟ وكيف يرضى العبد بما هو مؤلم» ومعلوم أن المؤلم يقتضي البغض 
المضاد للرضا 5. 
وللجواب عن هذا الإشكال يقال بأن الشئ قد يكون محبوباً مرضياً من 
عله بكرو ها من عه كر كوي ايفنات بردي اليو نظ رفو لتقن لحي 
مع كراهته له لما فيه من العطش ونحو ذلك» وكجهاد الأعداء؛ يرضى العبد به 
ما فيه من الخيرء وهو يكرهه لما فيه من التعرض لإتلاف النفسء وألمهاء ومفارقة 
المحبوب» قال تعالى : 139/ 036).اظقاان جاح 00:06 جدغاطا و3180 #قاجاح ذا 
)ها "مهف البياداكم وإذا صتمي العم تحني مان وان قالع وكروما 
أصابه لما قد يكون فيه من التلف والألم إلا أنه يرضه به؛ لكونه من تقدير اللّه 
فاللّه لا يقدر إلا خيراً؛ ولما # المصائب والابتلاءات من تكفير الذنوب ورفع 
الدرجات» ونحو ذلك؛: وكذلك 3# الأمور الدنيوية» فإن المريض يشرب الدواء النافع 
الكريه؛: ويرضى بهلما فيه من الشفاء بإذن الله مع كراهته له: لسوء 
مذاقه»؛ ''" ومتى قوي الرضا بالشئ انقلبت كراهته محبة» وإن لم يخل من الألم» 


عاك ججح عر 


لل ا م ا ا 1 


فالألم بالشئ لا ينال الرضا به» وكراهته من وجه لا تنا محبته وإرادته والرضا 
به من وجه آخر "". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ' الله سبحانه وتعالى يفعل ما يفعله لما له ب 
ذلك من الحكمة؛» وأن ما يضر الناس من المعاصي والعقوبات يخلقها لما له 4 ذلك 
من الحكمة ....؛ فالعبد يوافق ربه فيكره الذنوب ويمقتها ويبغضهاء لأن اللّه 
يبغضها ويمقتهاء ويرضى بالحكمة التي خلقها الله لأجلهاء فهي من جهة فعل 
العبد لبا مكروهة مسخوطة؛ ومن جهة خلق الرب لبا محبوبة مرضية ...؛ واللّه 
تعالى إذا أرسل الكافرين على المسلمين فعلينا أن نرضى بقضاء الله 4 إرسالبم؛ 
وعلينا أن نجتهد 2# دفعهم وقتالبم» وأحد الأآمرين لا يناك الآخرء وهو سبحانه خلق 
الفأرة والحية» والكلب العقورء وأمرنا بقتل ذلك؛ فنحن نرضى عن الله إذ خلق 
ذلكء ونعلم أن له ف ذلك حكمة: ونقتلهم كما أمرناء فإن الله يحب ذلك 
ويرضاه ”*"' 

وقول الداعي : (ماض 4 حكمك: عدل #ّ قضاؤك)؛ هو إيمان بقدر الله 
وقضائه» وعدله سبحانه وتعالى؛: وحمده على ذلك؛: ورضا بما قدره وحكم به " 
والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد» حتى أن بعضهم فسر 
الخوجن والوهن + ولية| فاح ف التصعا نه والسة عونق لهل كض وهال وذلك 
يتكبينة الرضا نعساقةد م والتقوهاهلى اضرا يوتهيه مشهد ان 

أحدهما : علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك؛ مستحق له 
لنفسه» فإنه أحسن كل شئ خلقه؛ وأتقن كل شئ» وهو العليم الحكيم» الخبير 
الويكية: 

والثاني : علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه. كما 
روى مسلم ب صحيحه؛ وغيره» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (والذي 
نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيراً له وليس ذلك لأحد إلا 
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موسو ا عبن نشكدير ات ف كان شور كز اق قاين كبوا سم فك 
حورا ل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن 
الذي يصبر على البلاء» ويشكر على السراء فهو خير له» قال تعالى نا رعؤمة 
01# 68 6560): وذكرهما ك2 أربعة مواضع من كتابه؛ فأما من لا 
يصبر على البلاء» ولا يشكر على الرخاء؛ فلا يلزم أن يكون القضاء خيراً 
"7" وإ كان الؤمن لما العصناء يول إذا حصان دعناوا #نبكورا »بكو 
ار وا ]ذا كان اللاكناوسته التصور كيرا لف طان تخون مه 
الرضا اتدواكل ٠”‏ 

والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان باللّه وبرسله؛ وبتصديقهم فيما أخبرواء 
وطاعتهم فيما أمرواء واتباع ما يرضاه اللّه ويحبه؛ دون ما يقضيه ويقدره من 
الكفر والفسوق والعصيان» ولكن يرضى بما أصابه من المصائب؛ لا بما فعله من 
المعاصي والمعايب» فهو من الخطايا والذنوب يستغفرء وعلى الابتلاءات والمصائب 

يصبرء :كما قال تعغاق : وذقنا رؤلة !نج بتجهف ةب و00 وقال تعالى : 
9 ولمجة جقية لقلا هنا :)"قافن : (ذا ولدتة جقصةي وقد 
وترقزج) 05 ان قصدجء عند رن ! ل#وططقة ج6460" ذا نامزمن 
يجمع بين طاعة الله تعالى والصبر على المصائب""'. 

فالدين هو موافقة ربنا # محبوباته من الإيمان والطاعة»؛ مع فعلهاء 
وموافقته سبحانه ‏ مكروهاته من الكفر والفسوق والعصيان» مع تركهاء قال 
تعالى :لا لقي 3 بل + نا دجام 30561800 5 1 3ق :تن ص" . 
قالله جل وعلا لم يرض لنا أن نكفرء ونعصيء فعلينا أن نوافق ربنا # محبوباته 
ومرضياته» ومكروهاته ومسخوطاته *" 


سا نا مصساحح يد 
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المبحث الثالث: الإيمان بأسماء الله تعالى 
يدل هذا الحديث العظيم على أن للّه جل وعلا أسماء؛ سمى بها نفسه» أو 
أنزلبا ب كتابه؛ أو علمها أعتذا من خلقه» ٠‏ أو أستأثر بها علم الغيب عنده. 


وهذا يتضصمن عدة أمور, أجملها ب سبعة مطالب: 


المطلب الأول: وجوب إثبات الأسماء لله تعالى: 


دل كتاب الله تعالى؛ وسنة رسوله صلى اللّه عليه وسلم على أن للّه عز 
وجل أسماء حسنى» فوجب على كل مسلم أن يؤمن بذلك» ويثبت له سبحانه من 
الأسماء ما أثبته لنفسه 4 كتابه العزيز» وما أثبته له رسوله صلى اللّه عليه وسلم. 

ومن أدلة ذلك يخ كتاب الله قوله جل وعلا : © لق زع وطقة 80 ١‏ 
يقغروجدم) 07 عتصةةك :3 ! عقطاء إتعة تقد )١‏ * جه : (قفقدا 
802 9زإم) 3 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ثبوت الأسماء لله سبحانه . 

كما جاء + كتاب الله العزيز تفصيل لذكر أسمائه سبحانه وتعالى اق 
آنات كقرة جد : منها قوله تعالى عالق لقفداعققنا.) ”0 جه :5828 ! 


25 دم 


خ ةي تقماعقتا) 00 جه : (إجة 95 نطمة + 8ه 971835 
تان الاة 30726 قابطا 3 ! ولا الت ) من إل تقيوؤنك يق الأثات 
الكثيرة التي ذكر فيها اسماً لله أو ختمت به. 

اهنا لأذلة ميو البوكة القرونة ضفي افك تعنيا خانية هذا البفية: 
والشاهد منه قوله صلى اللّه عليه وسلم : (أسألك بكل اسم هو لك؛ سميت به 
تياك أو بطليشة انهدا م كلفف أو اتزلك ةفز كما نلف أو استائرت يوعق هله 
الغيب عندك)؛ وقوله صلى اللّه عليه وسلم : (ما من عبد يقول # صباح كل يوم؛ 
ومساء كل ليلة : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ # الأرض ولا # السماءء 
وهو السميع العليم»ء ثلاث مرات - لم يضرّه شئ) ''': وقوله : (إن اللّه هو 
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السلام) ""'؛ وقوله (إن الله جميل يحب الجمال)"" . 

وغيرذلك كثير من الأحاديث التي ثبت فيها الاسم للّه تعالى» جملة: 
وتفصيلا '''. 

فيجب على كل مسلم أن يصف الله سبحانه وتعالى بما وصف اللّه به 
نفسهء لأنه لا يصف اللّه أعلم باللّه من اللّه قال تعالى : © طق )0 ويما 
وصفه به رسوله صلى اللّه عليه وسلمء لأنه لا يصف اللّه بعد اللّه أعلم باللّه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي قال ب حقه ''': (وق وماج “نا رب1هج 

تا ءعونارجم) 5 

فالأصل # باب الأسماء والصفاتء؛ أن يطلق على اللّه منها ما أطلقه على 
دام" و طلقة علية وسولة ملق الله عليه رتلف قينا وإفاكاء فكع لم سافن 
لنفسه؛ وينفى عنه ما نفاه عن نفسه 3 الكتاب أو السنة '*'. 

شاللة سق نفنية باأنمناء بحست : ووضدق ته مصيفاة جتلال وكبان: 
فكيف يليق لمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السموات والأرضء» ويقول : هذا 
الذي سميت به نفسك؛ ووصفتها به» لا يليق بك؛ ويلزمه من النقص كذا وكذا ؛ 
فأنا أؤوله» وألغيه» وآتي ببدله من تلقاء نفسي من غير استناد إلى كتاب أو سنة: 
متقائف كنذا يهنات عنظيم» كمن تفن عن الله اهما أوزوهيفا أكته هيه كن عل 
نفسه أعلم باللّه من اللّه تعالى “'. 

ومما يجب الإيمان به» أن الله تكلم بأسمائه وسمى بها نفسه؛ فقد دل 
الحديث على أن الله جل وعلا تكلم بأسمائه؛ وسمى بها نفسه؛ و4 هذا دلالة على 
أن أسماء الله غير مخلوقة» " ولبذا لم يقل : بكل اسم خلقته لنفسك؛ ولو كانت 
مخلوقة لم يسأله بهاء فإن الله لا يقسم عليه بشئ من خلقه؛ فالحديث صريح # أن 
اناده المفيغ من طخل الأدميوق وعدا توس وا نكا سإن اسدا نفك من مبها ته 
وصفاته قديمة قائمة به» فأسماؤه غير مخلوقة ..... فقوله 4 الحديث : (سميت به 
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نفسك)» ولم يقل : خلقته لنفسك؛ ولا قال : سماك به خلقكء دليل على أنه سبحانه 
تكلم بذلك الاسم» وسمى به نفسه؛» كما سمى نفسه ب كتبه التي تكلم بها 
حقيقة بأسمائته " **' . 

وقد رد الإمام الدارمي ت 78١‏ ه على من زعم أن أسماء الله مخلوقة وكان 
مما قاله: " وأي تأويل أوحش مما يدعي رجل أن الله كان ولا اسم له؛ ما يدعي 
هذا مؤمن» ولن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله لم يزل إلباً واحداً بجميع 
أسمائه وجميع صفاته» لم يحدث له منها شئ» كما لم تزل وحدانيته "*'. 

قي زعم أن اائله نيعانه وفااق كان ولا اسم تدسف تاق اتفيسة اسه “او 
حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فقد وقع 4 أعظم الضلال والإلحاد "''. 

ومن المسائل ذات العلاقة بهذا المطلب مسألة : الاسم هل هو المسمى 5 أو 
غيره 5؛ وهي من المسائل الحادثة» التي لم يؤثر فيها نص من كتاب ولا سنة» ولبذا 
كره السلف الخوض فيهاء وإنما كتب فيها من كتب لما رأى خوض المبتدعة 
وغلطهم فيهاء فانبرى راداً عليهم مبيناً للحقء قامعاً للبدعة. 

قال الطبري ت 5٠١‏ ه : ' وأما القول © الاسم» أهوالمسمى ؟أم غير 
المسمى 5» فإنه من الحماقات الحادثة» التي لا أثر فيها فيتبع؛ ولا قول من إمام 
فيستمع» فالخوض فيه شين» والصمت عنه زين " 1" 

وذكر الطبري ان أول من تحدث 4# هذه المسألة» ممن يعتد بقوله؛ الإمام 
أحمد بن حنبلء راداً على المبتدعة الخائضين فيها بالباطل**', مع كراهته - 
رحمه الله - للخوض فيهاء لكونها حادثة: قليلة الفائدة *. 

ولبذا فإني سأختصر الحديث 4 هذه المسأآلة مبيناً القول الحق فيهاء 
معرضاً عن قول المبتدعة ولغطهم؛ وشبههم؛ كما هو منهجي 2 هذا البحث. 

فالحق هو التفصيل فيهاء فلا يقال بأن الاسم هو عين المسمىء ولا يقال 
بأنه غيره 5 ولم يرد 4 ذلك كتاب ولا سنة» إذ أن هذا اللفظ من الألفاظ المجملة 
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المحتملة» فلا يثبت ولا ينفى بإطلاق؛ إذ لا بد من توضيح المراد. 

قال ابن القيم 4 توضيح الحق 4# مسألة إطلاق الاسم : " طالما غلط الناس 
ذلك وجهلوا الصواب فيه» فالاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال 
عليه أخرىء فإذا قلت : قال الله كذاء واستوى الله على عرشه؛ وسمع اللّه ورأى 
وتكلةفييةا"المواقية السو نشسةه . 

وإذا قلت : الله اسم عربي» والرحمن اسم عربي» والرحمن من أسماء اللّه 
والرحمن وزنه فعلان» والرحمن مشتق من الرحمة» ونحو ذلكء؛ فالاسم هاهنا 
للمسمىء ولا يقال غيره» لما ب لفظ الغير من الإجمال» فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ 
غير المعني فحق» وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسماء 
أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم» فهذا من أعظم الضلال والإلحاد "*" 

فالقول الصحيح أن الاسم للمسمى؛ وهو دليل عليهء وعلم عليهء ولا يقال 
بأنه عين المسمى» أو غيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأما الذين يقولون : إن الاسم للمسمى» 
كما يقوله أكثر أهل السنة فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول' 0 ثم 
استدل بقوله تعالى (١‏ ولق إ#تقجغ )١‏ 09 جيجتم :لفط 1[ تقبو 6"دمة إدطة 
ضع ) 0 ويقوله مل الله علية وسلم رن الله كملع وتسفين سنا ©" وفولنة : 
(إن لي خمسة أسماء : أنا محمدء وأحمد,ء والماحي» والحاشرهء والعاقب) '"'. 

كوفان امن تمية حتردمة الله-ة هبينا كول اككر امدل السنة د هده 
المسألة : " وإذا قيل لبم : أهو المسمى أم غيره 5 فصلواء فقالوا : ليس هو نفس 
المسمى؛ ولكن يراد به المسمى» وإذا قيل إنه غيره بمعنى أنه يجب أن يكون مبايناً 
له؛ فهذا باطل» فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه؛ فلا تكون بائنة عنه.: 
فكيف بالخالق: وأسماؤه من كلامه؛ وليس كلامه بائناً عنه. ولكن قد يكون 
الاسم نفسه بائنأًء مثل أن يسمي الرجل غيره باسم؛ أو يتكلم باسمه؛ فهذا الاسم 
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نفسه ليس قائماً بالمسمى» لكن المقصود به المسمىء فإن الاسم مقصوده إظهار 
المسمى وبيانه "*' 
المطلب الثاني : أسماء الله تعالى توقيفية 

ومعنى ذلك أنه لا مجال للاجتهاد 4 أسماء الله بل يجب الوقوف على ما 
ورد # الشرع الحنيف» فما ثبت كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى اللّه عليم 
وسلم من الأسماء له سبحانه وجب إثباته» كما لا يصح أن يثبت له جل وعلا من 
الأسماء غير ما ورد به الشارع. 

قال ابن قدامة المقدسي ت 77١‏ ه : " ومذهب السلف - رحمة اللّه عليهم - 
الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه 2# آياته وتنزيله» وعلى 
لسان رسوله؛ من غير زيادة عليهاء ولا نقص منها " "' 

ويُفهم هذا الأمر - أعني مسألة التوقيف 2# أسماء اللّه تعالى - من قوله 
فلك اللستهاية وستلة. :لبي انكل اسم هر الك موف مه شينف راعلتمه انهذا 
من خلقكء أو أنزلته © كتابك» ا واسافرت نه فعلم العيت عندك: إذ لا مجال 
للمقول مهنا جلفكة ان طبك للةففاق انما ثم :يردسظ الشارح كرد لأن مدان إفيات 
الأسماء والصفات لله تعالى»؛ أو نفيها عنه؛ على النقلء ولا مجال للعقل فيهاء نعم 
العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه؛ على سبيل الإجمال؛ لا على 
سبيل التفصيل» فمثلاً : العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات: 
لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيهاء أو يثبت كل اسم 
حسن لله تعالى». لكن يثبت أو ينفي على سبيل العموم أن الرب لا بد أن يكون 
حامل الصفات» سالما من النقص» وكل اسم أو صفة ثابتة لله ب الكتاب والسنة 
فإن العقل لا يعارضهاء بل يدل عليهاء لكونها كاملة الحسن *' 

ولبذا أنكر إبراهيم عليه السلام على أبيه عبادته ما لا يسمع ولا يبصرء 
كما أخبر اللّه عنه بقوله تامور #/22 220609 ''': إذ العقل يدرك 
ناته نكن 0 حكوة الرتممتقها معشسراند كيك زاف اخدالا من | م متكشون هال + 
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لأن الله تعالى قال : للإقل كلا تل م«علاح) 3 , 

غرب السموات والأرض يستحيل عقلاً أن يسمي نفسه أو يصفها بما يلزمه 
محدور: أو يلزمه محال أو يؤدي إلى نقص» "كعاح ولف مار كدر عقا فإن الله لا 
المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين على حد قوله : 19 061 نهنا عا 7806 

5-27 ظطتة 

تقو الشناط كت قاب +“ المق ل بعد سانضنا بإهلرةة يقن نم هليه 
وهر م عمه العاقين وهو عر لمعن لان لا قم تفنيم الناققن داكي على 
الكاملء لأنه خلاف المعقول والمنقول ١"‏ . 


المطلب الثالث : أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين 

لم يرد ب كتاب اللّه تعالى» ولا 4# السنة الصحيحة ما يدل على أن أسماء 
الله تعالى محصورة بعدد معين» بل دل حديث هذا البحث على أن أسماءه سبحانه 
وتعالى غير محصورة:؛ والشاهد منه قوله صلى اللّه عليه وسلم : (أسألك بكل اسم 
شوالكاة: نيك فلتخي : أو نولت كا تكقا يات ودسايكه اهما مكافك ان 
استأثرت به # علم الغيب عندك)»؛ فهذه العبارة الأخيرة» أعني قوله : (أو استأثرت 
به 4 علم الغيب عندك) تدل دلالة صريحة على عدم معرفة أحد من الخلق بجميع 
أسماء الله تعالى» بل عدم حصر أسمائه جل وعلا بعدد معيّن» إذ كيف لأحد أن 
يعلم ما استأثر اللّه به 4 علم الغيب عنده سبحانه. 

قال الخطابي ت 588 ه بعد أن ساق الحديث السابق : ' فهذا يدلك على أن 
لله أسماء لم ينزلبا ب كتابه: حجبها عن خلقه: ولم يظهرها لبه" "'. 

وقال ابن القيمت 0١‏ ه :' الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصرهء ولا 
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تحد بعددء فإن للّه تعالى أسماء وصفات استأثر بها # علم الغيب عنده؛ لا يعلمها 
ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ كما 4 الحديث الصحيح : (أسألك بكل اسم هو لك: 
سميت به نفسكء أو أنزلته بخ كتابك: أو استأثرت به 4 علم الغيب عندك) فجعل 
أسماءه ثلاثة أقسام : قسم سمي به نفسه» فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم» 
ولم ينزل به كتابه؛ وقسم أنزل به كتابه» فتعرف به إلى عباده» وقسم استأثر به 
علم غيبه» فلم يطلع عليه أحد من خلقه» ولبذا قال : (استأثرت به) أي انفردت 
بعلمه» وليس المراد انفراده بالتسمي بهء لأن هذا الانفراد ثابت 2# الأسماء التي أنزل 
بها كتابه "''. 

ثم استدل ابن القيم - رحمه الله - على أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت 
حصرهء ولا تحد بعدد» بقول النبي صلى اللّه عليه وسلم # حديث الشفاعة : (فيفتح 
علي من محامده ما لا أحسنه الآن)""'؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا أحصي ثناءً 
ليك انك :كي افيف غلى شيف" كم من وحن الانسجرلان شائلذ "١‏ وكتلك 
المحامد هي تفي بأسمائه وصفاته ""'. 

وقال ثْ موضع آخر : ' وقوله : (أو استأثرت به ش علم الغيب عندك) دليل 
غلى أن أسماءه أكضش من تسعة وتسكين: وآأن له أسماء وضفات التتاكريها ذاعلم 
الغيب عنده» لا يعلمها غيره "”'"'. 

وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية ت 778 ه بهذا الحديث على تنزيه اللّه 
تعالى» ثم قال : " فبيّن أن للّه أسماء استأثر بها 4 علم الغيب عندهء لا يعلمها ملك 
ولا 

وقالات رخضة اللقاحيه موقي الغر مسدلا عل عيم تحشد أسحاء الله 
تعالى؛ بحديث البحثء؛ وقوله صلى الله عليه وسلم (اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطكء ويمعافاتك من عقوبتك؛ وبك منكء, لا أحصي ثناء عليك» أنت كما 
أثنيت على نفسك) : " فأخبر أنه صلى الله عليه وسلم لا يحصي ثناءً عليه» ولو 
أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلهاء فكان يحصي الثناء عليه» لآن صفاته 
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اننا وفنا انون" 

فهذا الحديث دال على أن أسماء الله تعالى ثلاثة أقسام» هي : 
الأول: ما أنزله سبحانه وتعالى 4 كتابه؛ فمن تعلم كتاب الله وتتبع آياته؛ فإنه 
قادر على استخراج أسمائه تعالى» المنزلة فيه. 
الثاني : ما علمه أحداً من خلقه؛ من ملائكته أو غيرهم. 
الخال ما اميكاكزجة ده غلم القيب :عند كله يظلم غليه ملكا ولا نيا :ولا هذا 

وهذه الأقسام تفصيل لقوله : (سميت به نفسك)» ومن هنا نعلم أن للّه تعالى 
ألتيتاء لا يستطوع الجهر اخضاها» لآن أللة التتداكن يغلمهنا اوغلمها يمفن خلفه: 
ولموك وان 0 
إشكال :و إذالتة: 

قد يتبادر لذهن قارئ هذا الحديث ف أول وهلة أن ما أنزله الله ب كتابه 
اكلم انقد ا كن كلفهه: ,بن كرايه. د ماما لفرت هود :كردي ذا سم به قسني 
وذلك للعطف ب(أو)» © قوله : (أسألك بكل اسم سميت به نفسكء أو أنزلته ذ 
كنا ياف ] وعلنته الخد من خلفاف ) او اتتشاكوت :ب عل ]عيب عتدك). 

كديفا دهذ | الأشكان ل هيسفن القدراءن مو أنة ه الحفيقة مين 
قسيماً لما سمى به نفسه؛ وإنما هو تقسيم وتفصيل له» مثل أن يقال : سميت به 
تسق كاتزلعه ف كتايك: أوتعلمكه هذا من خلقك» او اسكاقرت يهب غلم القيب 
عندك؛ فإن هذه الأقسام الثلاثة تفصيل لما سمى اللّه به نفسه “". 

وقد أجاب ابن القيم على هذا الإشكال بقوله : ' وجواب هذا الإشكال : 
أن (أو) حرف عطفء, والمعطوف بها أخص مما قبله؛ فيكون من باب عطف 
الخاص على العام؛ فإن ما سمى به نفسه يتناول جميع الأنواع المذحورة بعده, 
فيكون عطف كل جملة منها من باب عطف الخاص على العام . 
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فإن قيل : المعهود من عطف الخاص على العام أن يكون بالواو دون سائر 
خورف العناف 8 

قيل +السوع دذنك :4 الواو هو تخصيص العطوف ينالواو'باندكوبالواق 
لمرتبة من بين الجنس» واختصاصه بخاصة تميزه منه حتى كأنه غيره؛ أو إرادة 
لذكره مرتين باسمه الخاصء وباللفظ العام» وهذا لا فرق فيه بين العطف بالواو أو 
ب(أو)؛ مع أن # العطف ب(أو) على العام فائدة أخرى؛ وهي بناء الكلام على 
التقسيم والتنويع: كما يبنى عليه ب(إما)» فيقال : سميت به نفسك» فإما أنزلته 2 
حكقا ران و إن عاماتةا الكن ا ا 1 

ما سبق تقريره من أن أسماء اللّه تعالى غير محصورة بعدد معين: هو القول 
الحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية الثابتة» وهو ما قال به جمهور أهل العلم؛ 
إلا أن بعضهم قال بخلاف ذلك؛ فقرر بأن أسماءه سبحانه محصورة بعدد معين, 
وممن قال بهذا القول ابن حزم ت 101 ه؛ حيث قرر : ' بأن له عز وجل تسعة 
وتتعين اشم شاكة غير واغك + وهنى اسماؤه الحسنى» من زاد شنيكاً من عنس :نقسه 
فقد ألحد 4 أسماته؛ وهي الأسماء المذكورة 4# القرآن والسنة ..... وقد صح أنها 
تسعة وتسعون امنا لم ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد» لأنه عليه 
السام فال #ماثة غير واحة ".هذا ماقالة ابن خزع مشكدلا بقوله ضلى الله 
عليه ويئلة 5004 كله شيكحة ومتيفين اما فاكة إلآ واخاذا “مح اتحهياها نفل الح 
وهو وتريحب الوتر) "". 

وقد رد ابن حجرت 807 ه على ما ذكره ابن حزم: فقال : ' وهذا الذي 
قاله ليس بحجة على ما تقدم؛ لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل 
لو المضافاك كين دهن كن أن الؤعم وف كن اعمتن زاكذا عن ولك الخطا ون 
يلزم من ذلك ان لا يكون هناك اسم زائد ""' 

وقال ابق القنيم >" أقولنة غلية الشئلام + (إق :لله تتشعة وتسعين أسما صن 
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أحصاها دخل الجنة) لا ينفي أن يكون له غيرهاء والكلام جملة واحدة» أي له 
أسماء موصوفة بهده الصفة. حما يقال : لفلان مائة عبد أعدهم للتجارة» وله مائة 
فرس أعدها للجهاد؛ وهذا قول الجمهور”". 

وقال ابن كثير : ' ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة 4 تسعة 


وتسعين 2 ثم استدل على قوله بحديث عبد اللّه بن مسعود»ء أعني حديث موضوع 
هذا البحث”". 


فيككون :لواف فو لحدوف :إن دف ا للبهنا كه قمع ومسي اننبا من الكهناها 
دخل الجنة» كما يقول القائل : إن لي ألف درهم أعددتها للصدقة»؛ وإن كان ماله 
أكثر من ذلكء؛ " والله 4 القرآن قال : (وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها) فأمر أن 
يدعى بأسمائه الحسنى مطلقاً: ولم يقل : ليست أسماؤه الحسنى إلا تسعة وتسعين 
اسماء والحديث قد سلم معناه؛ واللّه اعلم "'". 

وقال أبو سليمان الخطابي ت 788 ه ‏ شرح حديث : (إن لله تسعة 
وتسعين اسما) : ' فيه إثبات هذه الأسماء المحصورة بهذا العددء وليس فيه نفي ما 
عداهاء من الزيادة عليهاء وإنما وقع التخصيص بالذكر لبذه الأسماءء لأنها أشهر 
الأسماءء وأبينها معاني وأظهرها. 

وجملة قوله : (إن للّه تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة) قضية 
واحدة لا قضيتان؛: ويكون تمام الفائدة # خبر إن 4 قوله : (من أحصاها دخل 
الجنة)؛ لا 4 قوله : (تسعة وتسعين اسما)»ء وإنما هو بمنزلة قولك : إن لزيد ألف 
درهم أعدها للصدقة. وكقولك : إن لعمرو مائة ثوب من زاره خلعها عليه؛ وهذا لا 
يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم» ولا من الثياب أكثر من 
مائة ثوب» وإنما دلالته : أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة ألف درهم» وأن 
الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع مائة ثوب» والذي يدل على صحة هذا التأويل 
حديث عبد اللّه بن مسعود .....' '*' يشير إلى حديث دفع البم والحزن» موضوع هذا 
البحث. 


سا نا مصساحح يد 
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وقال النووي ت 5756 ه : ' واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه 
حصر لأسمائه سبحانه وتعالى» فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة 
والتسعين» وإنما مقصود هذا الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل 
الجنة»؛ فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائهاء لا الإخبار بحصر الأسماء " '” 

وقال الشوكاني ت ١١0١‏ ه : ' قوله : (أسألك بكل اسم هو لك) فيه دليل 
على أن للّه سبحانه وتعالى أسماء غير التسعة والتسعين ....: قوله : (أو استأثرت به) 
الاستثثار : الانفراد بالشئ : أي انفردت بعلمه عندكء لا يعلمه الا أنت ”*. 

والخلاصة أنه لا دليل على حصر أسماء اللّه تعالى بعدد معين» بل قد دل 
الدليل على عدم حصرها. كما هو حديث عبد اللّه بن مسعودء موضوع هذا 
البحك» وايضا فإن الأنساء غ الكتاب والسنة أكذر من العدد الذي حصروها 
فيه؛ أعني التسعة والتسعين *" 

وقال ابن حجرت 807 ه : " ذهب جمهور أهل العلم إلى أن أسماء الله 
الحسنى لا تنحصر 3# هذه العدّة» وأنها أكثر من ذلك "1 . 

وقن خضو شي الإشلام القيمية آم الاروع موا قنيعة وسنعيق آنها من 
أفثماء الل ' ' اعتقدوا هم وغيرهم أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة, 
ايسيف شنا امسين يل نتن احم تنينفة كتين انين شن اشعاء لشيس الس 
ثم قال رحمه اللّه : " فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة 
وتسعين "”؛ وقال ‏ موضع آخر : ' والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن قول 
النبي صلى اللّه عليه وسلم : (إن للّه تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة) 
معناه : إن من أحصى التسعة والتسعين من أسماته دخل الجنة» ليس مراده أنه ليس 

7 


الحديث. 


مما سبق يتبين أن 2# المسألة قولين : 
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الول ينان اتيهيناة ١‏ للداكقيا لم عنصيو جد قط سوق وحنو تسمه 
وتسعين اسماء وهذا القول مرجوح؛ لعدم الدليل الصريحء ولمخالفته للأدلة 
العيسية العنومفة 

الثاني : قول جمهور العلماء بأن أسماء الله غير محصورة بعدد معين؛ وهو 
القول الصحيح؛ لموافقته للأدلة الصحيحة الصريحة» التي سبق ذكر بعضها. 

وهناك قول ثالث" يوافق قول جمهور العلماء 4 أن أسماء الله تعالى غير 
محصورة بعدد معين» إلا أنه يرى أن أسماء اللّه التي الكتاب والسنة محصورة 2 
تسعة وتسعين اسماء قال ذلك محاولة منه الجمع بين النصوص التي تدل على أن 
أسماء الله غير محصورة: والدليل الذي فيه : (للّه تسعة وتسعون اسماء ماثئة الا 
واحدة» لا يحفظها أحد الا دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر)» ويُعترض على هذا 
القول بأن الأسماء التي # الكتاب والسنة أكثر من العدد الذي حصروها فيه؛ 
كما أنه ليس 4 حديث التسعة والتسعين تصريح بحصرها 4# العدد الملذكور ''. 

وحيث لم يسلم القولان؛ الأول والثالث؛ أمام الاعتراضات» لم يبق إلا 
القول الثاني فيتعين ترجيحه» لسلامة أدلته» وهو - كما أسلفت - قول جمهور 
العلماء» بل نقل النووي اتفاق العلماء عليه'"'. 


المطلب الرابع: أسماء الله كاملة الحسن 


يجب الإيمان بان أسماء اللّه تعالى حسنىء بالغة ب الحسن كماله وغايته, 
لا نقص فيها بأي وجه من وجوه النقصء قال تعالى : (9 لذ زضتة<ع 00 وهذا 
الحسن 4 أسماء الله يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ويكون باعتبار جمعه 
إلى غيره: فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال" 
فأسماء اللّه تعالى تتضمن صفات الكمال المطلق له سبحانه؛؟ 


سا نا مصساحح يد 
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قال ابن القيم : ' أسماؤه سبحانه وتعالى كلها أسماء مدح وثناء وتمجيد» 
ولذلك كانت حسنى» وصفاته كلها صفات كمالء» ونعوته كلها نعوت جلال» 
وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل "*"' . 

ويقول 4 موضع آخر : " صفات الله كلها صفات كمال محضء فهو 
موصوف من الصفات بأكملها؛ وله من الكمال أكمله؛ وهكذا أسماؤه الدالة 
على صفاته» هي أحسن الأسماء وأكملهاء فليس 2# الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم 
غيرها مقامهاء ولا يؤدي معناها " '" 

وقبل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الكمال ثابت للّه؛ بل الثابت له 
هو أقصى ما يمكن من الأكملية؛: بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا 
وهو ثابت للرب تبارك وتعالى» يستحقه بنفسه المقدسة """' 

وي موضع آخر قال - رحمه اللّه - : ' وأسماؤه تتضمن صفاته؛ ليست 
أسماء أعلام محضة ؛. كاسمه: العليم» والقديرء والرحيم؛ والكريم:؛ والمجيد, 
والسميع» والبصيرء وسائر أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى» وهو سبحانه مستحق 
للكمال المطلق ""'. 


ومن الأدلة أيضاً على أن أسماء تلن مهوي ونه ها لق وخدمتة ! 
لإمتنوةظق م ناف وةئ م625 )0 ردرنه سبسنه :3 ! مقطا ةمه 
2غ )١‏ “ا ودر : بإجة 320033 ةا العتتصط < 


د 01 مه 
030+ 4 6 جاف طلا 1 .. 
يقول ابن الوزيرت مه 5 والحسنى جمع الأحسن» لا جمع الحسن» 


عوك عا بتكي و لا رقيات بالسيقن متينا الخال عسي لا الع 
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فأسماء الله جل وعلا تدل على صفات كماله؛ فهي مشتقه من الصفات: 
فتكون انسام واوكيافاة ووذللع تكرن حورديون إن كانت الفاطا "تفيل د 
حاكن زرا ائع سكن عمق" ولا كناف القتهان دم ون 0 

يقول السعدي ت 1171 ه لإ تفسير قوله تعالى : (9 لق [85992 م2 )) :" 
هذا نيان لعطيم علاله وسعة أوصافه+ يان لله الأنساء الحستى آي الكل اسه 
حسنن: وكتابطه * أن كلاسم ذال على ضقة كمال فظيسة : وبتذلك كانك 
حسنىء فإنها لودلت على غير صفة» بل كانت علماً محضأً لم تكن حسنى: 
وكوك روذلث نل ضرقة انم نعف تكهنا لترل اما حيفة تسن اوشيعة متقسية 
إل الكت والفاضن له تكو جود فشكن العدرهية اتششاكه ال عدن نبي الس 
الي ادق متها مستدرق تحميع تسافا وذتك نعو (العليهم)'الدال على أن لمعلنيا 
متجيعل] عافن لعويع الاشدياتن نان يسرع عن علفية مكف نتذووية الأرظن وله به 
اللشناك وناكو وديم العذان عدي أن انوترضي:#سطييعة ايف لكان شي 
ووتكإنفدين؟ اله ارهق وله قور عناسة لا ينع رهاش :وحن ولك ومن ماه 
كونها ميق آنه لا يد الدب ل 

وقول محضد الأمين اللتتقيطن ك :هب" الإنسان إذا سمعوضها 
وصف به خالق السموات والأرض نفسه» أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم 
فليملاً صدره من التعظيم» فيجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال 
والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين؛ 
فيكون القلب منزهاً معظماً له جل وعلاء غير متنجس بأقذار التشبيه» فتكون 
أرض قلبه قابلة للايمان والتصديق بصفات الله التي تمدح بها أو أثني عليه بها نبيه 
صلى الله عليه وسلم .... والشر كل الشر # عدم تعظيم اللّه؛ أو أن يسبق 2 ذهن 
الأفماة ا ذتمييفة الخالق كشي هيف اللحنوق :فيصر السككين أل ودس مده 


البقالف نوكه لسعو الح ا 


عاك ججح عر 
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المطلب الخامس : أسماء الله تعالى معلومة المعاني 

إن أسماء الله تعالى معلومة الألفاظ والمعاني» مجهولة الكيفيات» فأسماؤه 
سبحانه لبا معان حقيقية؛ معلومة. فكل اسم له معنى يخصه غير معنى الاسم 
الآخرهء إلا أننا لا نعلم كيفية ذلك الاسم؛ كما لا نعلم كيفية ذاته وصفاته.: 
وكل ما ورد # الكتاب والسنة من أسماء وصفات للّه تعالى نؤمن بألفاظها 
ومكانيها ونثرها بلا كيف إذنفوض غلم الكيفيات إلى الله حل وعلد 0 

كما يجب الإيمان بأن أسماء اللّه أعلام وأوصافء فهي أعلام باعتبار 
اذلقها:ضلن الذاكة وه أرصاف يا عفاد وا ؤدت طلم الا 6 

وبهذا يجب إثبات كل اسم ورد للّه تعالى على أنه حقيقة وليس مجازاًء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ت 778 ه : " وقد اتفق جميع أهل الإثبات على أن الله حي 
سائر أسماء الله عز وجل» حيث يجب أن نؤمن بأن نصوصها من النصوص 
المحكمة؛ إذ هي 2# غاية البيان والوضوح؛ وليست من المتشابه أو ما يقبل النسخ. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ب موضع آخر : ' ونعلم أن ما وصف اللّه به 
من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي» بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود 
المتكلم بكلامه؛ لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول» وأفصح الخلق 
كاهان العلدة راقم التخلق رف ايان والكعريت :وال لالةوالا را اك 

ويقول ابن القيمت 0١‏ ه : " ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم 
الإلحاد فيهاء قال تعالى : ةق اتاب ر خزاهله غحتب يدر 2855 ) “ن 
ولآنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بهاء 
لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرهاء وأثبتها لنفسه» وأثبتها له رسوله ...؛ وأجمع 
اللتسطيوة شه 3ج حاتف سسكاة الله | وسوفعه» ا مهدو أو قوقهم أو ضرف اد 
عظمته؛ انعقدت يمينه» وكانت مكفرة:؛ لآن هذه صفات كماله التي اشتقت 
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نيبا انحاقية :وايكها نوات مضي افون وه ند كله على عاق ومكاك بسع أن 
يخبر عنه بأفعالباء فلا يقال : يسمع ويرىء ...... فإن ثبوت أحكام الصفات فرع 
شوقيا :هذا انتفين: اسل لسع تحال كوت جكويا؟ رارضا طن تكن انساقه 
ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام المحضة:؛ التي لم توضع لمسماها 
باعتبار معنى قام بهء فكانت كلها سواء: ‏ ولم يكن فرق بين مدلولاتهاء وهذا 
مكابرة صريحة» وبهت بين» فإن من جعل معنى اسم القدير هو معنى اسم 
السميع؛ البصيرء ..... فقد كابر العقل واللفغة والفطرة» فنفي معاني أسمائه من 
أعظم الإلحاد فيها ....: فالإلحاد : إما بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معائيها 
وتنظيلهاء: وام بتحريدها عن الضرانةم وإخراهها فق انشى بالتازياذك الباطلة: 
وإما بجعلها أسماء لبذه المخلوقات المصنوعات '"'''. 

ويقول الشنقيطي ت 1١97‏ ه : " واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس 
يطلق عليها اسم المتشابه» وهذا من جهة غلط؛ ومن جهة قد يسوغ؛ كما يثبته 
الإمام مالك بن أنسء أما المعاني فهي معروفة عند العرب» (وأما الكيفية فهي 
مجهولة]. كما قال الإمام مالك بن أنس - رحمه اللّه - : (الاستواء غير مجهول؛ 
والكيف غير معقول: والسؤال عنه بدعة؛ والإيمان به واجب) '". 

كذلك يقال ذا السزول » الخرول غير مجهنول + والكييق عير معفول: 
والسؤال عنه بدعة» والإيمان به واجبء واطرده ْ جميع الصفات» لآن هذه 
الستفات مكو فض فجن العرمية الدان هن ومتفزية الي السهوات والا زهو متيها 
الكمل و ااخل واعظم دن اويقضه شيا مخ مفاف )اوسن كنا أ ن:ذات الجالق 
جل وعلا حقء والمخلوقون لهم ذوات؛ وذات الخالق جل وعلا أكمل وأنزه وأجل من 


أذ ققبه كينا مر دوا اللي 


سيم ان سما 
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المطلب السادس : وجوب تنزيه الله تعالى عن الممائلة 

ومما يتضمنه الإيمان بأسماء اللّه تعالى» وجوب تنزيهه سبحانه وتعالى عن 

ممائلة المخلوقين: قال تعالى : (3كلاقا!ك 02 ردن : 82[89هة لق ون ”0 

وقال : 18 © 2866 فأ جاج3 110436286 يجب إنبات الأسماء والصفات الثابتة 

ل الكتاب والسنة لرب العالمين» مع وجوب تنزيهه جل وعلا عن مماثلة أحد من 

خلفة إد آن إقباقها للةتضال لايقتضي المشابهة ]و _المفاظة عن آي وه مسن 
ل 

كما أن نفي أسماء اللّه الثابتة له سبحانه, أو نفي شئ منهاء أو نفي 


معانيهاء يُعّد من أعظم الإلحاد فيهاء ٠‏ قال تعالى : 81885ب ر ناكم 


بج ساد 


غتقع ي2615:8.89 () “3 كما يُمَد قولاً على الله بغير علم؛ وقد ثُهِينَا عنه» قال 
تعالى (ثلغا وقرهالقيتن ذ 201075 جفتاتك 2 ج3204 9 35219 
حم عوتب خهظ 6 رجت ؤم لوا الاج () 52 
قال ابن القيما: ميئنا حميقة الإلعاد ب اسماء اللهاقماى " وتحقيقة الإلهاد 
فيها : العدول بها عن الصواب فيهاء وإدخال ما ليس من معانيها فيهاء وإخراج 
ضاق هاف 1 كني نهد عقيف الانسات :وج هن :1ك :شق كوي ا ال 
وقال - رحمه الله - 4# نونيته: 
(اعمتتودط نه 5ص .+ أجقكر مضقاط ر 
لقرسفة تع < مج و ن1 عن مه ماطلة ا طدة لل قردة ر 
عاطق سوق ١‏ اطقنيناحة يضق ر- 
ويقول نعيم بن حماد ت 778 ه : " من شبه الله بشئ من خلقه فقد كفرء 
ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا 


رسوله تشبيه اا 


8 وآلة عد اخ 22 اع رق 085 -3. كل والافقة01 0121 


ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب السلف 2# أسماء الله وصفاته فيقول : 
١‏ ومذهب السلف أنهم يصفون اللّه بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله؛ من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» .... وهو سبحانه مع ذلك ليس 
شيكلة شن لاك نفبية المقدسية الذكورة بأمفاقة وضهاتة :ولا بك أععالة» ححكيا 
نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة؛» وله أفعال حقيقية» فحذلك له صفات 
حقينقية وهو ليين كيخليه قنع لأنف داتفولا ف فاته ولااظ أقعاله ب 
ومذهب السلفهنين التعطيل والتمغفيل: :غلا يفلون ضفات الله يضفات خلقه» كما 
لا يمثلون ذاته بذات خلقه:» ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
فيعطلوا أسماءه الحسنى؛: وصفاته العلياء ويحرفوا الكلم عن مواضعه:؛ ويلحدوا 
ل أسماء الله وآياته " '"". 

وقد أخبر الله عن نعيم الجنة» وأن فيها " ما له شبه ك# الدنيا كأنواع 
المطاعم والمشارب والملابس والمناكح: وغير ذلك ' إلا أن حقائق ما 4 الجنة أعظم 
من حقائق ما الدنياء ' يما لا يعرف قدره» وكلاهما مخلوق .... فإذا كان هذان 
الماؤظاق منتتقين د الاسم مه أن ميديسا ف" اشيم قبيانا لاانمرف درف فين 
المعلوم أن ما يتصف به الرب من صفات الكمال مباين لصفات خلقه أعظم من 
مباينة مخلوق لمخلوق "". 

يقول محمد الأمين الشنقيطي ت ١7597‏ ه : ' ومن آمن بصفات ربه جل 
وعلاء منزهاً ربه عن مشابهة صفاته لصفات الخلق» فهو مؤمن منزه سالم من ورطة 
التشبيه والتعطيل» وهذا التحقيق هو مضمون قوله : (ليس كمثله شئ وهو السميع 
البصير) *""» فهذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات: ويجيب عن جميع 
الأستلة حول الموضوع؛ ذلك لأن اللّه قال: (وهو السميع البصير)»؛ بعد قوله : (ليس 
كمثله شئ): ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع ويصرء يتصف بهما 


جميع الحيوانات» فكأن اللّه يشير للخلق أن لا ينفوا عنه صفة سمعه وبصره بادعاء 


عاك حجر عر 


2 صرت 3 08 خاقعقا قا +2110/ تغلكاه 


أن الحوادث تسمع وتبصرء وأن ذلك تشبيه» بل عليهم أن يثبتوا له صفة سمعه 
وبصره على أساس ليس كمثله شئ. 

فالله جل وعلا له صفات لائقة بكماله؛ وجلاله؛ والمخلوقات لبم صفات 
مناسبة لحالبم؛ وكل هذا حق ثابت» لا شك فيه:؛ إلا أن صفة رب السموات 
والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه صفات المخلوقين ..... لا مناسبة بين صفة 
الشالق؟ وبي منة الحدوك» ستفيفة الى انف رذ اكه وففة السلدوق با يميه 
تود و فقاوم ومين النفهةوانصسه نين اشاس حضييج لها بين انذاك 
وال 

المطلب السابع : الإيمان بآثارأسماء الله تعالى 

إن من أهم ما يتضمنه الإيمان بأسماء الله تعالى : الإيمان بآثارها 2 
الخلق» والأمرء قال ابن القيم : '" من كان له نصيب من معرفة أسمائه الحسنى» 
واستقرأ آثارها 4 الخلق والآمرء رأى الخلق والآمر منتظمين بها أكمل نظام؛ ورأى 
سريان آثارها فيهما "". 

ويبّين ارتباط الخلق والأمر بأسماء الله الحسنى فيقول : ' العلم بالأسماء 
الحسنى أصل للعلم بكل معلوم؛ فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقاً له تعالى أو 
أفذرا + إملا تفلم بها كؤنة أو عله نسا كتركه: ومتضدز الكل والأمتر هن ابماقة 
الحسنى؛ وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه "''. 

ومن أمظة آثان أسماء الله تفاك :ما أشار إلى شخ منها ابن القيع عتدما 
تحدث عن آثار اسم اللّه " الرحيم ": فقال : 

"فاتكتر إن هانق الوجوة من أكاذ هه الكاسهوالقاعة» سرحسيطه أرمعل 
إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم» وأنزل علينا كتابه؛ وعلمنا من الجهالة: وهدانا 
من الضلالة» وبصرنا من العمى» وأرشدنا لصالح ديننا ودنياناء وبرحمته أطلع 
الشمس والقمرء وجعل الليل والنهار ”''. 
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وقال 4 موضع آخر : ' والأسماء الحسنى والصفات العلا مقتضية لآثارها 
من العبودية والأمر؛ اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين: فلكل صفة عبودية 
خاصة» هي من موجباتها ومقتضياتهاء أعني من موجبات العلم بهاء والتحقق 
بمعرفتهاء وهذا مطرد 4# جميع أنواع العبودية» التي على القلب والجوارح " ". 

ثم ذكر أمثلة لتلك الثمرات والآثار فقال : فعلم العبد بتفرد الرب تعالى 
بالضر والنفع» والعطاء والمنع؛ والخلق والرزق»؛ والإحياء والإماتة» يثمر له عبودية 
التوكل عليه باطناً: ولوازم التوكل وثمراته ظاهراًء وعلمه بسمعه تعالى وبصره: 
وعلمه أنه لا يخفى عليه مثقال ذرة» 4# السموات ولا 4 الأرضء وأنه يعلم السر 
وأخفىء, ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء يثمر له حفظ لسانه وجوارحه 
وخطرات قلبه» عن كل ما لا يرضي اللّه؛ وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه 
اللمرو داة: كت ننه ولاك تحبا املك ,* كيو اله تب ايمكفان اللحرهاتك 
والقبائح» ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته» توجب له سعة 
الرجاء» ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه: 
وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته» وعزه» تثمر له الخضوع والاستكانة 
والمحبة» وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظاهرة؛ هي موجباتهاء 
وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلاء يوجب له محبة خاصة:» بمنزلة أنواع 
العبودية» فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات»؛ وارتبطت بها 
ارتباط الخلق بهاء فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته 4# العالم 
وآثارها ومقتضاها '''". 

وإن أعظم ثمرة لمعرفة أسماء اللّه تعالى: هو معرفة الرب جل وعلاء 
وذحكرد ' وكلما كانت حاجة الناس إلى معرفة الشئ وذكره أشد وأكثر: 
كانت معرقتهم به وذكرهم له أعظم وأكثر؛. وكانت طرق معرفته أكثر 
وأظهرء وكانت الأسماء المعرفة له أكثر؛ وكانت على معانيه أدل: فالمخلوق الذي 


سا نا مصساحح يد 


طن رتم576 633 ج6837 +آقعقا 2ه 2301 هعلكاو 


يتصوره الناس» ويعبرن عنه أكثر من غيره؛ تجد له من الأسماء والصفات عندهم 
ما ليس لغيره» كالأسد» والداهية» والخمر» والسيف» ونحو ذلك» فلكل من هذه 
المسميات # اللغة من الأسماء أسماء كثيرة» وهذا الاسم يدل على معنى لا يدل 
عليه الاسم الآخرء كما يقولون 2# السيف : صارم» ومهند» وأبيضء وبثّارء ومن 
ذلك أسماء الرسول ضبلى اللههليه وسلم+ وأسماء القرآن»....: وشااكاتت خاجة 
النفوس إلى معرفة ربها أعظم الحاجات» كانت طرق معرقتهم له أعظم من طرق 
معرفة ما سواه» وكان ذكرهم لأسمائه أعظم من ذكرهم لأسماء ما سواء؛ وله 
سبحانه ‏ كل لغة أسماء»؛ وله 4# اللغة العربية أسماء كثيرة ' '''. 

وَمِن آقاق الأنمان بأسماء الله تماق > الدهاء والتوسل إلى الله حل وعلا بها 
وهو أعظم أنواع التوسلء فالمسلم يدعو الله بكل اسم له سبحانه دعاء عبادة: 
ويسأله سبحانه دعاء مسألة لجلب نفع» أو دفع ضرء كما 4 هذا الحديث؛» الذي 
كيه توس إلى الله تعالى لدفع البموم والغموم والأحزان» ولجعل القرآن ربيعاً للقلوب 
ونوراً للصدور. 


المبحث الرابع: دعاء الله تعالى والتوسل إليه 


المطلب الأول: دعاء الله تعالى وحاجة الناس إلى ذلك: 
تضمن هذا الحديث مسألة من الدين عظيمة:؛ ألا وهي دعاء الله وطلبه 
والتوسل إليه؛ ولعظم أمر هذه المسألة عند الله جل وعلا فقد أمر بها 4 آيات 
كثيرة؛ وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم» قولاً وعملاً وتقريراء # أحاديث 


عديده. 


ومن ذلك قوله تعالى : فشن 105500 وتقشل/308؟ رك 
3 خا زط ضفل )”3 ٠,‏ : (كة خة6 وله د احج ورا 
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قووقة خشكا را طهة 5 جتنة8ة 9117077817 ر)*3) وهال صلى الله عليه 
وسلم : (الدعاء هو العبادة)50. 
كما أن اللّه سبحانه أمر بأن لا يدعا إلا بأسمائكه الحسنىء قال تعالى : 
(وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها)5. 
نوعا الدعاء: 
ودعاء اللّه جل وعلا نوعان: 
(1) دعاء المسألة والطلب» وهو طلب ما ينفع الداعي: وطلب كشف ما يضره؛ 
أوذاقعه: 
ودعاء المسألة بأسماء الله هو سؤال الله ب كل مطلوب بما يناسب ذلك 
المطلوب» والتوسل إليه سبحانه بأسمائه» مثل أن يقول الداعي : اللهم ارحمني يا 


7 


رحمن» واغفر لي يا غفور» ونحو ذلك 


ع الي اعم اكير 


فطعي م ا 1 رحديك :تلق وج ظاج 726 
02 


(6] م#دهاء العتاةةوالقنادء وهو القسى لل ة تنبحاتة 5 والثناء عليه بأسمائه 
ده د حرق ا#قشتم ف 018 جنا 

ومن آله موا القوع :فول نان : خفن تقو وناغ وطلقن من ول 

الت رك وقد خا تزدال اتقفقل) *ثا ردرب. ىن :لا لج يمقوده 


يمح عرسا 


محمد 


(8910) “0 ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه و لم : (#ألؤت أجققة ةضف 3ق : 
256 يدل على المغفرة» وحينئن تتعرض لمغفرة الله عز وجل بكثرة التوبة 
والاستففار 5# 
ونوعا الدعاء متلازمان» ذلك أن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي؛: وطلب 
كثشف ما يضره أو دفعه - كما سبقت الإشارة إلى هذا قبل قليل - '" وكل من 


سا نا مصساحح يد 


#7 طسن رت تع5776 633 :08037 جلقعقا 2ق 23001 تعلكاه 


وعتاغة الخائن و البتوافيو لون جه + والعثوى د يوان يكو مالك نفع والكهين 
نقذ تكن الله مان علن من فيك سن دوقم لا شتت كدر ولذ قعادريي تمدانه 
القرآن كثير بين أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضرء فهو يدعا للنفع 
والضر دعاء المسألة» ويدعا خوفا ورجاءً دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان؛ 
فكل دعاء عبادة مستلزم ! لدعاء المسألة, وكل دعاء مسآلة محدين لها الفيادة» 
وعلى هذا فقوله تعالى : 6ق 068 8819 2 اج 2 
يتناول نوعي الدعاء؛ وبكل منهما فسّرت الآية» قيل : أعطيه إذا سألني: وقيل 


0 طلة 
أثيبه إذا عبدني 2 ٠‏ 


حاخة الكاس إل ذعناء الله شان ومخطوزة الفملة مده 

حاجة الناس إلى الدعاء عظيمة؛ وضرورتهم إليه كبيرة» فهو من أنفع 
الأسباب وأقواها 4 جلب المنافع ودفع المضارء كيف ؟ وهو مطلب شرعي؛ وأمر 
إلبي : تارتن تن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
وسيوق اللة:ضلى الله هليه وشلة :#(شن لم ين الله سبحانة عضب علي , 

يقول ابن أبي العز الحنفي ت ”947 ه :" والذي عليه أكثر الخلق من 
السلمفيق وستاكر اهل الملل وغيرهة .أن الذهاء فين أقوئ الأسياب يك جلي النافةه 
ودفع المضار "47" 

ويقول ابن القيم ت 750١‏ ه : ' والدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء. 
يدافعه ويعالجه» ويمنع نزوله» ويرفعه» أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن ...؛ 
ومن أنفع الأدوية الإلحاح 4# الدعاء "*” 

ثم ذكر - رحمه اللّه - أن للدعاء مع البلاء ثلاثة مقامات : 
الأول : أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه. 
الثاني : أن يكون الدعاء أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء» فيصاب به العبد, 
ولكن قد يخففه»؛ وإن كان ضعيفا. 


اسام_ م لسعم له شاه 
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الثالث : أن يتقاوماء ويمنع كل واحد منهما صاحبه” '. 

ومن منافع الدعاء العظيمة اعتراف العبد» وإيمانه بربوبية الله تعالى» وأنه 
سميع قريب» عليم رحيم كريم» وإقراره بفقره وحاجته إليه؛. واضطراره إلى ربه 
ومولاه وحده لا شريك له" ". 

فالدعاء سبب عظيم من أسباب جلب المطلوب» ودفع المكروه؛ بل من أهم 
الأسباب وأرجاهاء وهو متحقق بوعد الله سبحانه وتعالى بذلك ٠‏ قال تمالى :فق 
02 و8 1دج803593/خووق ةو 285 ) 3 ذعلى العبد المسلم أن 
يعلق قلبه بالله وحده؛ ويصدق معه؛ ويلجآ إليه 4 السراء والضراء»؛ حباً ورجاءً 
وخوفا. 

ولا تتخلف إجابة الدعاء إلا بسبب يقتضي ذلك : ' إما لضعفه 4 نفسه؛ بأن 
يكون دعاء لا يحبه اللّه لما فيه من العدوان» وإما لضعف القلب وعدم إقباله على 
اللهء وجمعيته عليه وقت الدعاء؛ فيكون بمنزلة القوس الرخو جداً فإن السهم 
يخرج منه خروجاً ضعيفاًء وإما لحصول المانع من الإجابة» من أكل الحرام والظلم 
ورين الذنوب على القلوب» واستيلاء الغفلة واللهو وغلبتها عليها .. 

ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد» ويستبطي 
الإجابة؛ فيستحسرء ويدع الدعاء؛ وهو بمنزلة من بذر بذراء أو غرس غرساًء 
فجعل يتعاهده ويسقيه» فلما استبطأً كماله وإدراكه؛ تركه وأهمله ... 

والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه؛ لا بحده فقط؛ فمتى 
كان الشتلاء سلاها نايا» لا اقةية والساعن تناعدا فوياء واكات مففودا / حفتلة 
به التكاءد نف العدو ومق تخلف واتعة: صن هذه الكلاكة تخلضه الفاكينء فإن كان 
الدعاء 4 نفسه غير صالحء أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه # الدعاء» أو 
كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر "”" 


عاك حجر عر 
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بهذا نعلم ان الدعاء سبب عظيم لنيل المطلوب» من جلب نفع أو دفع ضرء 
والسبب له شروط وموانع» فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب؛ والا 
فلا يحصل ذلك المطلوب» وهكذا سائر الكلمات الطيبات»: من الأذكار المأثورة: 
فإنها بمنزلة الآلة 4 يد الفاعل» تختلف باختلاف قوته؛ وما يعينهاء وقد يعارضها 
مائع من الموانع '”'. 
ودليل كون الاستعجال والعدوان 4 الدعاء مانعاً من موانع الإجابة قوله 
صلى الله عليه وسلم : (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب 
لي) '”'؛ وقوله ( لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم»؛ ما لم 
يستعجل» قيل» يا رسول اللّه ما الاستعجال ؟ قال : يقول : قد دعوت وقد دعوت فلم 
أر يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدّع الدعاء ) **". 
ودليل خطورة الغفلة عند الدعاء قوله صلى اللّه عليه وسلم :( ادعوا اللّه 
وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن اللّه لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه)””*". 
ودليل أثر أكل الحرام وشربه» قوله صلى اللّه عليه وسلم : " أيها الناس إن 
الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ خقال 60/8 
قت طق قهز و يقو]3 فطادو ةط رؤاها در :جقامطظتهدتهمة 
#5 6854/8 نم ذدكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى 
السماء؛. يا رب» يا رب» ومطعمه حرام ومشريه حرام»؛ وملبسه حرام؛ وغذي 
بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك ".*” 


المطلب الثاني : ا لحذرمن دعاء غبر الله تعالى 
وليحذر المسلم من أن يفزع إلى غير الله تعالى» لا 4# السراء ولا 4 الضراء؛ 
لا إلى ولي» أو شيخ: أو قبرء أو غير ذلك مما قد يلجأ إليه الجهلة والمحرومون» فإن 
' المؤمن يرجو ريه: ويخافه» وَيدعوة مخلهنا له الدينه وحق شيخه عليه أن يدعو 


سام _ م لسعم شه 
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لهء ويترحم عليه؛ فإن أعظم الخلق قدراً هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
وأصجاية أغله'التائين يآافوه وقدوده واطوع :النناس اله ولمتيض نز باسر ا هذا منيه 
عند الفزع والخوف أن يقول : يا سيدي يا رسول اللّهء ولم يكونوا يفعلون ذلك؛ لا 
4 حياته؛ ولا بعد مماته» بل كان يأمرهم بذكر الله ودعائه؛ والصلاة والسلام 
عليه صلى الله عليه وسلم "757: كما كان يرشدهم إذا أصابهم الهم والحزن إلى 
التعلق باللّه» والالتجاء إليه» ودعاته»؛ والتوسل إليه» ومن ذلك قوله صلى اللّه عليه 
وسلم : " ما أصاب عبداً هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن 
أمتك» ناصيتي بيدك »؛ ماض © حكمك: عدل ب قضاؤك؛: أسألك بكل اسم هو 
لل سيديه نقبيكم أن أترلكة ف تكدانت» ار عليعه الحا قن بحاشلقة ار اسشاترت 
به 4 علم الغيب عندك : أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» 
وذهاب همي وغميء إلا أذهب الله همه وغمه؛ء وأبدله مكانه فرجا)» قالوا :يا 
رسول الله : أفلا نتعلمهن» قال : (ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن). 

فلا مفزع إلا إلى الله وحده لا شريك له؛ ولا ملجأً إلا إليه» ولا نجاة من 
الفتن والنوائكب إلا بالتعلق به وحده؛ " وأما الرجل إذا أصابته نائبة» أو خاف شيئاً 
فاستغاث بشيخه»؛ يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع»؛ فهذا من الشرك» وهو من 
جنس دين النصارى» فإن الله هو الذي يصيب بالرحمة؛ ويكشف الضر ...؛ فإذا 
قال القائل : أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعاً لي : فهو من جنس دعاء النكنا رترت 
. والأحبار للرهبان ددر يقول الله سبحانه وتعالى : © رعغاع386 هزع 5 جه 

نام غ016 جم 

فكيف يعدل من ينتسب إلى دين الإسلام عما شرعه الله ورسوله إلى بدع 
هنآ أفول اللهوه] غير تملظ مقا مى تذين التشرطفين مق النمبارع واسداميه 2 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ' مطلوب العبد إذا كان من الأمور التي لا 
يقدر عليها إلا الله تعالى» مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والبهائم» أو وفاء 


حير جين يجاججر عم 


هفرت 3 08 خلقعقا 287 +110ة/ تغلكاه 


ديئه من غير جهة معينة ) أو عافيته, أو عافية أهله, وما به من بلاء الدنيا والآخرة» 
وانتصاره على عدوه» وهداية قلبه»؛ أو غفران ذنبه» أو دخول الجنة أو نجاته من 
النارء أو أن يتعلم القرآن والعلم» أو يصلح قلبه» ويحسن خلقه» ويزكي نفسه؛ 
على عدوي» ولا لشف مريضى » ولا عافنى وعاك أهلى ودوابى» وما أشبه ذلك 
الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل» التي يصورونها على صورهم» ومن 
جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه 006 

وأما ما يقدر عليه العبد» ويجوز أن يطلب منه 2 بعض الأحوال دون بعض» 
/ 0 58 5 7 ةق 
فإن مسألة المخلوق قد تكون جائزة؛: وقد تكون منهيا عنها" 5 

ويقال لمن يدعو غير اللّه فيما لا يقدر عليه إلا الله : " أنت دعوت هذاء فإن 
جهل» وضلال» وكفر: وإن كنت تعلم أن اللّه أعلم» وأقدر, وأرحم, فلماذا 
عدلت عن سؤاله إلى غيره ؟". 

فإؤرفال كذ السام هذا ]ذا كع الله اخاك + عار انكلو ميا ييه إذا 
دعوته أنا "» قيل له : لا يجوز أن تطلب منه الفعل» ولا تدعوه» ولكن تطلب منه أن 
يدعو لك» فإن هذا مشروع 4 الحي فقطء ' وأما الميت من الأنبياء والصالحين: 
هذا أحد من الصحابة والتابعين» ولا أمر بهأحد من الأئمة» ولا ورد ب ذلك 


ا ا 
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المطلب الثالث : التوسل إلى الله تعالى وأنواعه المشروعة 
التوسل والوسيلة : الرغبة» والطلب؛ والقرية» والواسطة» وما يتوصل به إلى 
الشئ» ويتقرب به إليه» وجمعها وسائلء والواسل : الراغب» يقال : وسل» وتوسل 
إلى الله تعالى توسيلا : عمل عملاً تقرب به إليه؛ فالواسل : هو الراغب إلى الله عز 
وجلء والوسيلة هي التوصل إلى الشئ برغبة؛ وحقيقة الوسيلة إلى اللّه تعالى : 
مراعاة سبيله بالعلم والعبادة "'. 
والوسيلة تنقسم إلى قسمين : 
)»١‏ :الوسيلة الكونية : وهي كل سبب طبيعي يوصل إلى المقصود» بخلقته 
التي خلقها الله عليهاء وهي مشتركة بين الخلق جميعاً» المؤمن والكافر: 
مثل الماء : وسيلة إلى الريء والطريق الصحيح لمعرفة صحة الوسيلة 
الكونية : النظر السليم والحس والتجرية» بحيث يثبت تحقيقها 
للمطلوب؛ أو يغلب على الظن؛ بشرط أن لا تكون ممنوعة شرعا. 
©) الوسيلة الشرعية : وهي كل سبب يوصل إلى المقصود ؛ عن طريق ما شرعه 
الله تعالى» وجاء ب كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم»؛ وهي خاصة 
بالمؤمن» مثل اتباع السيئة الحسنة؛ وسيلة إلى محو السيئة؛ والطريق لمعرفة 
مشروعية هذه الوسيلة هو الكتاب والسنة» فلا يشترط فيها إلا ثبوتها 
ا 0 
أنواع الت المث 
دل الحديث على مشروعية التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه 
وصفاته» والشاهد منه قوله :" اللهم إني عبدك»؛ ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتي 
بيدك؛ ماض ٌ حكمك؛ عدل 4# قضاؤك: أسألك بكل اسم هو لك»: سميت به 
ففسلك وا أخدلكه ف كه نف :أو عليكه انمد من يكلففب أو المعافزة يه بعلم 


عاك ججح عر 
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الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي اللحدنت: 

ففيه توسل إلى الله جل وعلا بربوبيته وأسمائه وصفاته» وهذا النوع من أنفع 
أنواع التوسلء بل هو أعظم ما يسأل اللّه تعالى به» وأحب الوسائل إلى اللّهء وأقريها 
تخسدياذ للبطكري:""": وذلبك :ان تالتوجدال التسووة الزوالله تيجام كلذف جراد 
فقط» وهي ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وما عداها من التوسلات 
فباطل. 
جاطاةروصة +034 اط : 

النوع الأول: التوسل إلى اللّه تعالى بأسمائه وصفاته؛ مثل أن يقول المتوسل : 
" أسألك بكل اسم هو لك أن تجعل القرآن ربيع قلبي " أو يتوسل إلى اللّه باسم من 
أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العلياء مثل أن يقول : اللهم إني أسألك بأنك 
الرحمن الرحيم أن ترحمني؛ أو يقول : أسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن 
تغفر لي وترحمني ونحو ذلك"' ' » ومن هذا النوع التوسل # حديث هذا البحث. 

وآدثة مشروكية هنذا ادوع كفو هنا ف كهان ابله تمال ا وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله تعالى :"© لق زتةدغ الأنرجم ‏ تن أ 
اقهوا الله ماعماقه فاع الساذة ويعاع انال 

وخونه : ن 2820/6 خا لا 04,30 6193/60 ولا جظاد عكن/9 9 021 
فته 4 602739 2 2203585 ) 0 ذهو سال الله تعالى وتوسل إليه 
بصفة من صفاته وهي الرحمة. 

وقوله صلى اللّه عليه وسلم : " اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق؛ 
أحييني ما علمت الحياة خي أ لي: وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي ل 

وقد سمع صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول # تشهده : " اللهم إني أسألك يا 
الله الواحد-الأحد الضمدء الذي لم يلد.ولم يولذ».ولم يكن لهدكفوا أحدء أن 
تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيم " . فقال صلى اللّه عليه وسلم : قد غفر له, 


5 وألة ع اخ 22 جع رق 085 -3. كل والققة01 ان 


قد و عق إلى غير ذلك من النصوص الشرعية الكثيرة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " الخلق كلهم يسألون اللّهء ....... فالسؤال 
كقول السائل لله : أسألك بأن لك الحمدء أنت اللّه المنان» بديع السموات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام؛ وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوراً أحد؛ وأسألك بكل اسم هو لك سميت به 
تضتك» أو أنزلته بها كدابك اوليك احداامن خلفلعة أو انعاكرت سف غلم المي 
فددلمة :قينة | ساق للها عاسها قدو هينه ولمين ذلتلف | فسياما عليه فاق 
أفعاله هي مقتضى أسمائه وصفاته» فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور 
الرحيم» عقو من لسن ا ل عق وي موضع آخر ذكر اتفاق الأئمة " 
على أن الله يسأل ويقسم عليه بأسمائه وصفاته» كما يقسم على غيره بذلك: 
كالارعية العروفة فال ا 

ويقول ابن القيم ت ١0/اه‏ :' فيذكر لبم من أوصاف كماله؛ ونعوت 
جلاله ما يجذب قلوبهم إلى المبادرة إلى دعوته» والمسارعة إلى طاعته؛ والتنافس 2 
القرب منه ...... وأمر عباده أن يسألون بأسمائه وصفاته» ففتح لبم باب الدعاءء 
رغباً ورهباًء ليذكره الداعي بأسمائه وصفاته؛ فيتوسل إليه بهاء ولبذا كان 
أفضل الدعاء وأجوبه ما توسل فيه الداعي إليه بأسماته وصفاته ..... وأحب ما دعاه 
الداعي به اماو سفت فك ثم استدل - رحمه الله - بأدلة من الكتاب 
والجلهه وذكترر متها سروت ذا ال 

ويقول ب موضع آخر : " ذكر الله عز وجلء والثناء عليه أنجح ما طلب به 
لين تحواكسةة وه قاقد ةم فوركن' الكو و اشاء ا نهيدل الدغاء ستشهاياء 
فالدعاء الذي يقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد» 
فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته» وافتقاره واعتراقه. كان أبلغ 
4 الإجابة وأفضلء» فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله؛ 


سا نا مصساحح يد 
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وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته؛ فهذا المقتضي منه؛ 
وأوصاف المسؤول مقتضى من اللّه» فاجتمع المقتتضي من السائل» والمقتضى من 
اللمسوويية الذهانوكان الهو لطس راقم مره و 

النوع الشاني: التوسل إلى اللّه تعالى بعمل صالح قدّمه المتوسلء» مثل أن 
يقول : اللهم بإيماني بك» ومحبتي لك اغفر لي» أو أن يقول «اللمع يجيي لرسوتك 
واتباعي له أدخلني الجنة» ونحو ذلك: كأن يذكر المتوسل إلى الله عملاً صالحاً: 
ثم يتوسل به إلى اللّه ب دعائه /50. 

ومن أدلة مشروعية هذا النوع قوله تعالى : (9 تتح وسال همد خة1 

حيط عط ؤَة 053 2 

وفوله : جلها جظبفة > جتقافة فتن رقا 2ق ألقك أكملا) 02 وقد سمع 
النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول 4 دعاثه : (اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك 
أنت الله الذي لا إله إلا أنت؛ الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له 
كفواً أحد) فقال : (قد سأل الله باسمه الأعظمء الذي إذا سثل به أعطىء وإذا 
دق نه ]جات 0 فيه الداع حم يق التول مفلة الصالع: إلى التويدل زانسياة 
الله وصفاته. 

ومق انالنة فنا الضوع امهيا ضمح الكاحقة انين اززا ا عدا تارود 
فانحدرت صخرة»: فسدّت عليهم الغار»ء فتوسلوا إلى الله بأعمالبم الصالحة؛ حتى 
انفرجت الصخرة» فخرجوا يمشون!11. 

والتوسل بالأعمال الصالحة واتباع الشرع الحنيف من أفضل أنواع التوسلات 
المشروعة؛ بل هو أفضلهاء بعد التوسل بأسماء الله وصفاته» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : " لو سآل الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم» ومحبته له وطاعته له؛ 
واتباعه له. لكان قد سأله بسبب عظيم» يقتضي إجابة الدعاء بل هذا أعظم 
الأسباب والوسائل» والنبي صلى اللّه عليه وسلم بيّن أن شفاعته 4 الآخرة تنفع أهل 
التوديف لذ اهن ال 8 
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ويقول ابن القيم ب حديثه عن سورة الفاتحة : ' ولما كان سؤال اللّه البداية 
إلى الصراط المستقيم أجل المطالب» ونيله أشرف المواهب؛ علم الله عباده كيفية 
سؤاله»؛ وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده» ثم ذكر عبوديتهم 
وتوحيدهم» فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم» توسل إليه بأسمائه وصفاته» وتوسل إليه 


قو ف مانا كرا لرسكانا ف ل مكاد رن بو لس لكر 


النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع: التوسل إلى اللّه تعالى بدعاء عبد 
صالح؛ مثل أن يذهب المسلم إلى عبد ذي صلاح وفضل وتقوىء؛ فيطلب منه أن 


0 رمد 


ويشهد لهذا النوع خبر الرجل الذي دخل يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه 
وسلم يخطبء فقال :يا رسول الله هلك المال» وجاع العيال» وانقطعت السبل؛ 
فادع اللّه لنا أن يسقيناء فرفع صلى الله عليه وسلم يديه يدعو؛ فما وضعهما حتى 
ثار السحاب ومطر الناس» وك الجمعة التي بعدها دخل ذلك الرجل أو غيره» فقال : 
يا رسول اللّه تهدم البناء» وتقطعت السبل» وهلكت المواشي» فادع الله يحبسه لناء 
فرفع صلى الله عليه وسلم يديه»؛ فقال : (اللهم حوالينا ولا علينا) ودعا صلى اللّه 


7 


عليه وسلة عن وكوك الس 
ومن الأذلة ما رواه أفين:ين :مالك رضى الله عنة أن عمرين الخطاب رضتى 
الله عنه. كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب؛: فقال : اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء 
ال توج 
قال فيسقون 2 ٠‏ 
ومراد عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه : إنا كنا نتوسل إليك بدعاء نبيناء 
فيدعو لناء وإنا بعد وفاته صلى اللّه عليه وسلم نتوسل إليك بدعاء عم نبيناء قنطلب 


مده لو ل 0 


هذه هي أنواع التوسل المشروع» فلا يجوز أن يتوسل لجلب نفع أو دفع ضر 


سا نا مصساحح يد 


رتم5776 33 ج0837 جلققا 2ق 23001 تعلكاه 


إلا إلى الله وحده» ولا يجوز أن يتوسل إليه إلا بما شرع؛ يقول شيخ الإسلام أحمد 
بن تيمية : " وبالجملة فقد علم المسلمون كلهم أنما ينزل بالمسلمين من النوازل» 4 
الرغبة والرهبة؛ مثل دعائهم عند الاستسقاء»؛ لنزول الرزق؛ ودعائهم عند 
الحسوف, والاعتداد لدفع البلاء» وأمثال ذلكء؛ إنما يدعون # مثل ذلك اللّه 
وحده؛ لا يشركون به شيئًا» لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير 
الله عز وجل» بل كان المشركون 2# جاهليتهم يدعون الله بلا واسطة» فيجيبهم: 
أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل اللّه 
00 سه 
المبحث الخامس : دواء الهموم والغموم والأحزان 

يعلمنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أفضل دواء»؛ وأنجع علاج للهموم 
والغموم والآحزان» وهو الالتجاء إليه سبحانه وتعالى» والتوسل إليه بأسمائه» ودعاؤه 
جل وعلا أن يجعل القرآن ربيع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء أحزانناء وذهاب 
همومنا وغمومنا. 

وقوله (أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري) يجمع أصلين عظيمين الربيع 
والنورء وهما الحياة والبداية» فإن الربيع هو المطر الذي يحيي الأرض» فينبت 
الربيع» فتصبح الأرض حية بمائها وربيعهاء والإنسان يرتاح قلبه ْ الربيع»ء من 
الأزمان» ويميل إليه» فالمسلم يدعو الله أن يجعل القرآن ربيع قلبه؛ يعيش 2# قراءته 
وحفظه وتدبره والعمل به؛ # خصوبة وحياة وربيع» ا 
الله أن يجعل القرآن نورا له بمنزلة الشمس التي تستنيربها الأرض؛ فهو بهذا يتوسل 
إن الله بربوبيته, وعبوديته له سات وصفاته أن يجعل القرآن حا ونووا لقليه» 
والحياة والبون جما الخيرك 5 

يقول ابن القيم ت 70١‏ ه : (وقوله :' أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور 
صدري': الربيع المطر الذي يحيي الآأرض» شبه القرآن بهء لحياة القلوب بيهء 
وكذلك شبهه الله بالمطرء وجمع بين الماء» الذي تحصل به الحياة» والنور الذي 
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تحصل به الإضاءة والإشراقء ...... فتضمن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع القرآن: 
وأن ينور به صدره»: فتجتمع سه 
وقال ثشْ موضع آخر :' ثم سأله أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي يرتع 
فيه الحيوان» وكذلك القرآن ربيع القلوب» وأن يجعله شفاء همه وغمه؛ فيكون له 
بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداءء ويعيد البدن إلى صحته واعتداله؛ وأن يجعله 
لحزنه كالجلاء الذي يجلو الطبوع والأصدية» وغيرهاء فأحرى بهذا العلاج إذا 
صدق العليل باستعماله أن يزيل عنه داءه» ويعقبه شفاءً تامء وصحة وعافية؛ واللّه 
ا 
وعند التأمل 4 هذا الحديث؛» يتبين أن من أعظم الأدوية ‏ دفع البموم 
والغموم والأحزان» ما يلي : 
)١‏ الاعتقاد الجازم بوحدانية الله تعالى بربوبيته» وتدبيره وملكه وتصريفه. 
*) الاعتقاد الجازم بوحدانية اللّه تعالى 4# ألوهيته؛ فهو وحده المستحق للعبادة 
بأنواعها. 
؟) تنزيه الله تعالى عن أن يظلم عبده» وأنه سبحانه متصف بالعدل الكامل. 
غ) التوسل إلى الله جل وعلا بأحب الأشياء إليه» وهو أسماؤه وصفاته. 
6" الاستعانةيه هوهو إقوان العين عدوا لريهاء: 
1) تحقيق التوكل عليه؛ والتفويض إليه؛ والاعتراف له بأن ناصيته # يده: 
يصرفه كيف يشاء» وأنه ماض فيه حكمه: عدل فيه قضاؤه. 
© أن يرتع قلبه ب رياض القرآن» ويجعله لقلبه كالربيع للحيوان» وآن يستضئ به 
4 ظلمات الشبهات والشهوات؛ وأن يتسلى به عن كل فائت» ويتعزى به عن 
كل مصيبة» ويستشفي به من أدواء صدره؛ فيكون جلاء حزنه وشفاء همه 
وغمه. 


6) تلاوة القرآن» وحفظه:ء وتدبرهء والعمل به» واتباع ما فيه" '. 


سا نا مصساحح يد 


2 طفن 76ت 633 :68:05 جاقها 2ق 271 تعلكاه 


وتأمل المثل الذي ضربه الله تعالى؛ ليتبين لك أثر الحياة الإيمانية؛ والنور 
الرباني» وذلك بذ قول الله تهالى : لأإومك 5 وقاإلارتو تالف فاع ق2ده 2 

1 خ تامطات تهبآما ذا لجيج( دن كيذ يكل كدرية الله تالح السؤموة 
الذي كان ميتاً؛ أي + الضلالة هالكاً حائرا؛ فأحياه الله أي أحيا قلبه 
بالإيمان»؛ وهداه له ووفقه لاتباع رسله جو لمضقاع تج 2852 45 أي يهتدي 
كيف يسلك؛ وكيف يتصرف به» والنور هو القرآن ....؛ تدعق 85932 ن) أي 
الجهالات والأهواء والضلالات المتفرخة ؛ وا عالاه8856) أي لا يهتدي إلى منفذ: 
ولا مخلص مما هو فيه "فكع وقيل المراد بالنور البدى والإيمان» وقيل الإسلام, " 
والكل صحيح ' كما قد قيل بأن الآية نزلت 2 حادثة معينة» '" والصحيح أن الآية 
عامة؛ يدخل فيها كل مؤمن وكاضد '" 50 

3 ووصف الله القرآن الكريم بآنه روح ونورء ث قوله تعالى : لوقة 0و1 
8 ولط تقلط قل قمع طقف ذّء ججز رجخد #7 قصب ف 
جل 8999) 5 ذالمراد عه و#للصنطا) أي القرآن الكريم؛ وهو الذي قال فيه 

سبحانه وددا ل #7892 طبع صب ققارط وتو كا فالقران روح ونور 
لنعساد >" روح تحصل به الحياة؛ ونور تحصل به البداية؛ فأتباعه لهم الحياة 
والبداية» ومخالفوه لبم الموت ا 52 
وهنا لطيفة ذكرها ابن القيم» 2# الفرق بين أن يكون القرآن ربيع القلب» 
وأن يكون نور الصدرء وهو أنه ' لما كان الصدر أوسع من القلب كان النور 
الحاصل له يسري منه إلى القلب» لأنه قد حصل لما هو أوسع منه؛ ولما كانت حياة 
البدن ولواح كلها يعياة القلب تسر العيناة منه إل 7الصدركم ]لحن الجوارع: 
سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها . 
وتاأإكاق الحون ف الج والقه شاد حينة الفليه واسهارته سال أن يحضو 
انها بالقواف» فكي حرق اذل كموي وما 1ن شعت يكير القتران ١‏ مجن عيضن ا 
وتنا اجات وا وو و ولد انوا ور ا 1 
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ولابن القيم كلام جميل يلخص فيه فوائد الذكر وآثاره؛ ‏ كلام موجز 
فيقول :' والمقصود أن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاءء وهو نور العبد 2 
دنياه» وعلى حسب نور الإيمان كش قلب العبد تخرج أعماله وأقواله»: ولبا نور 
وبرهان» حتى إن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك 
وتعالى كنور الشمس؛ وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل؛ وهكذا 
يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط» وهكذا يكون نور وجهه # القيامة؛ 
واللّه تعالى المستعان: وعليه الاتسحال ٠‏ غ86 

والقلب إنما خلق لمعرفة فاطره؛ وتوحيده؛ ومحبته؛ والتوكل عليه ولا 
نعيم له ولا حياة إلا بذلك» وهو بمنزلة الغذاء والصحة والحياة له؛ فإذا فقد غذاءه 
وصحته وحياته» فالبموم والغموم والآحزان مسارعة إليه من كل صوبء والأمراض 
قادمة عليه من كل اتجاه؛ وأعظمها الشرك والكبائر وسائر الذنوب والمعاصي» 
وعلاجه يكون بالأدوية الإلبية والتوجيهات النبوية وأعظمها توحيد الله والتوكل 
عليةة رو التودل اليكو وا لمشت يديه وبيقة وسوله طتلى اللدعانة واه 006 

فالاعتصام بالقرآن العظيم»: تلاوة وحفظاً وعملاً والتوسل إلى اللّه بأن 

يجمله ريع القلب:-ونور الضدزء وجلاء الحزن: وذهاب الغ والغمء هو اعظم دواء» 

وأنجح دافع لما قد يقع على القلب من الأمراض والعوارضء يقول الله عز وجل: 


التألقة1 تهات ااجوعط هنا خم 8532نع در 
بقل بس :له افططقا بطع فق مم85 عفايقته» 
ا تع "07 ونان : "02 جلت 2 ج لق جتقلل الواح ر ا و 
جاح نا جيهي انق 
فالقراة اللكتريستتقاء لابق السدووء ملن اسواض الشهات والشتكرف 
والريب؛ وهو إزالة ما فيها من رجس ودنسء؛ وأمراض الشهوات الصادة عن الانقياد 
للشرع» فإن ما فيه من التوحيد والآحكام, والمواعظ والترغيب والترهيب»؛ والوعد 


عاك ججح عر 


فجت 3 08 خلقنقا قا +2130 تغلكاه 


والوعيد» مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة» وكذلك ما فيه من البراهين؛ مما يزيل 
الشيه القادخة جف الحق» ويصل :به القلب إلى أعلى درجات اليقين: وإذا'سلم القلب: 
وصح من مرضه:؛ تبعته الجوارح كلها؛ فإنها تصلح بصلاحه؛ وتفسد بفساده؛ 
فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة؛ وذلك للمؤمنين به» المتبعين لما فيه؛ العاملين 
بأوامره ونواهيه» وأما الظالمون بعدم الإيمان به» وترك اتباع ما فيه» فخلا يزيدهم إلا 
خساراء بقيام الحجة عليهم» فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من 
الكنبه والشيزاك» ولشفاء الأسواق من لامها واتقامنا لكر 

يقول ابن كثير : " يقول الله تعالى مخبراً عن كتابه الذي أنزله على رسوله 
محمد صلى اللّه عليه وسلم» وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلقه؛ تنزيل من حكيم حميد: إنه شفاء ورحمة للمؤمنين» أي يذهب ما 4 القلوب 
من أمراض» من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل؛ فالقرآن يشفي من ذلك كله وهو 
أيضاً رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة:؛ وطلب الخير والرغبة فيه؛ وليس هذا 
إلا لمن آمن به» وصدقه؛ واتبعه» فإنه يكون شفاء 4 حقه ورحمة؛» وأما الكافر 
انظالم كفيتة ذلك خلا نزينه ستماعةه القرآن إلأ يعدا وكمرا؟ والأكة مق النكافر 
ا 

ويقول السعدي ت 1571 ه : " قال : 69 300118661 2/6 و (قالآة) أي : 
يهديهم لطريق الرشد والصراط المستقيم» ويعلمهم من العلوم النافعة ما به تحصل 
البداية التامة: وشفاء لبم من الأسقام البدنية والأسقام القلبية؛ لأنه يزجر عن 
مساوئ الأخلاق» وأقبح الأعمال» ويحث على التوبة النصوح, التي تغسل الذنوب»؛ 
لق ادر 0 

فقوله : (أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري) يتضمن التوسل إلى اللّه 
لتحصيل النافع السار من الحياة والنور» وقوله : (وجلاء حزني وذهاب همي وغمي) 
تضمن إزالة المؤذي الضار من الأحزان والبموم وغموم؛ فتضمن الحديث أصول 
الخيركله: ودفع الشر. 
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والأمراض التي جاء ذكرها 4# الحديث: هي من أعظم أمراض القلب 
وأدوائه. كيف لا ؟ وهي تجمع الحزن على مكروه ماض» وغم على مكروه 
حاصل حاضرء وهم 00 يتوقع # المستقبل» وكلها أمراض تجتمع على 
النفس والعقل والقلب ©" 

وهلام) أب اط قل جا تسن اليو بالأسرافن الكسية نوع الل عيهنا 
بعض الناس أمراض العصرء لكثرتها وانتشارهاء وكون الواقع المعاصر وما فيه: 
أنكن أتننات هته الأمرأطن 1:4 نادف هلبا بكا ورا هق الكو هيد وال كن زا هما 

بل وإن كان سبب بعض الأمراض النفسية » مرض عضو من أعضاء 
البدن» أو سحراء أو عيناً» أو مسنّاء إلا أنه يصحبها حزن وهم وغم» فتصبح مرضاً 
نفسياًء ويصبح المريض حزيناً مغموماً مهموماً . 

ولخطووة هته الأمواضن» وتتوتياء فتن الحقيتى | لتنامق نف عرف اذويكينا: 
وظرق كات جه + والتعلس نوا جر ينه انك تركيس :رايد تبياينا كيرا 
فأصبح كل أحد يسعى للتخلص منها بما يظن أو يتوهم أنه يخلصه منها. 

والتجيياة سر ونون النام آنه سبي للقكسن هذه الانتراض التدارى 
منها بأنواع من المحرمات والمعاصي؛ من الكبائر والصغائر. كالجهال الذين 
يتداوون» أو يوصون بالتداوي باستماع الأصوات المطرية كال موسيقى وآلات اللهو, 
والأغاني: أو باللهو واللعب» أو بتناول المحرمات أكلاً وشرباً: ونحو ذلك مما يزيد 
الأمزرادى النشيية تحفيد | #اوفسن كن الأبسياك العنسي ا 5 

يغول :انه القيم ""الكمدو الجموا حون امنواضن قاتشه فقا ا كد اذه 
من الفرح والسرورء فإن كان ذلك بحق اشتفى القلب وصح وبرئْ من مرضه؛ وإن 
كان بباطل توارى ذلك واستترء ولم يزل» وعقب أمراضاً هي أصعب والعكل 0 

اذا العلا الناحيه لينم لأمراندن القلينة و المي سوم لك فاق هده 
الأمراضء وبارئ هذه الأبدان والأرواح» خالق الكون» ومدبره؛ ومالكه:؛ إن 


8ط تجقت 16ت 631 :68805 جاقها 287قا 271 هعلكاه 
مصدر العلاج وأسه وحقيقته 4# قوله تعالى : (فأعلم أنه لا اله الا الله واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات)511» إنه التوحيد والاستغفار . 

يقول ابن القيم بعد أن ذكر من يعالج بالأدوية المحرمة : ' وكلهم قد أخطأً 
الطريق إلا من سعى 2 إزالتها بالدواء الذي وصفه الله لإزالتهاء وهو دواء مركب 
من مجموعة أمور» متى نقص منها جزء نقص من الشفاء بقدره» وأعظم أجزاء 
هذا الدواء هو التوحيد ال ار 

ثم بين - رحمه الله - كيف أن التوحيد والاستغفار يزيل البموم والغموم 
والأحزان؛ فقال : " فالتوحيد يدخل العبد على اللّهء والاستغفار والتوبة يرفع المانع؛ 
ويزيل الحجاب الذي يحجب القلب عن الوصول إليه؛ فإذا وصل القلب إليه زال عنه 
همه وغمه وحزنه» وإذا انقطع عنه حضرته البموم والغموم والأحزان» وأتته من كل 
طريق» ودخلت عليه من كل باب؛ فلذلك صدر هذا الدعاء المذهب للهم والغم 
والحزن بالاعتراف له بالعبودية حقاًء منه ومن آياته؛ ثم أتبع ذلك باعترافه بآنه 2 
قبضته وملكه:؛ وتحت تصرفه»؛ بكون ناصيته # يده؛ يصرفه كيف يشاء؛ 
كما يقتاد من أمسك بناصيته شديد القوىء لا يستطيع إلا الانقياد له» ثم أتبع ذلك 
بإقراره له بنفاذ حكمه فيه؛ وجريانه عليه»؛ شاء أم أبى» وإذا حكم فيه بحكم 
لم يستطع غيره رده أبداًء وهذا اعتراف لربه بكمال القدرة عليه؛ واعتراف من 
نفسه بغاية العجز والضعف» وكأنه قال : ' أنا عبد ضعيف مسكين؛ يحكم فيه 
قوي قاهر غالب» وإذا حكم فيه بحكم مضى حكمه فيه ولا بد» ثم أتبع ذلك 
باعترافه بأن كل حكم وكل مصيبة ينفذها فيه هذا الحاكم؛ فهي عدل محض 
بمشيئته لا جور فيها ولا ظلم بوجه من الوجوه» فقال : (ماض © حكمك؛ عدل ش 
قضاؤك)» وهذا يعم جميع أقضيته سبحانه 4# عبده ' 250 فمن كان هذا إيمانه 
ويقينه» وصدق توكله ولجوئه إلى خالقه»؛ وتسليمه بقضائه وقدره. مع فعل 
الأسباب المشروعة» فما ظنك بحاله. وكيف ستكون نفسيته ؟ إنه ويلا شك 
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سيعيش هنيئاً؛ مدافعاً للهموم والغموم والأحزان؛ سعيداً باتباعه لذكر اللّه: 2 
سعة وانشراح» وتأمل قول الله تعالى؛ 4 وصف المعرضين عن ذكر الله : ' 018 
للا 6 وعم لظن رتصاذا 2 انق جا 970141 #سلاداح “هن5 85 0 18 لاجد 
قر تحتمة “يقن 5 18:6 تال باغروط جقة تعر 01٠‏ 
والسطدف هو الحنيق والشندة واشلاء* قينق اعتوص بصو ذكر الله مأسهاقة 
وصفاته وآوامره ونواهيه؛ ونعمه» وأعرض عن كتابه: فلم يتله» ولم يتدبره»؛ ولم 
يعمل به» فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه؛ منكرة:؛ معذباً فيهاء 
فيل ف البرؤخ والصسيع أنها تقاول معيشتهحة الدناة .وك البرزخ» فاك يكون بغ 
ضنك # الدارين» وك الآخرة يحشر أعمى» وينسى شْ العذاب» وهذا عكس أهل 
الذكر والإيمان والاتباع؛ فإن حياتهم © الدنيا ب سعادة وضلاح» فحياتهم أطيب 
الجياة» وله جك البروة :وف لخر عضبل افوا 3 
وتأمل قول الله تعالى : لص 22 لماعت [8914+ جام صتحل 186 ]1/< 
وقوله : ''99918,64186 20 " فسرها بعض العلماء بالرزق الحلال الطيب؛ 
وكوغ كشرها بالقتاعة» ويحخضهم بالسعادة» وتعصهم بالرؤق الخلا والعبادة عه 
الدنيا والانشراح بهاء " والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا ا 
قالابن كثير 4 تفسير هذه الآية : " هذا وعد من اللّه تعالى لمن عمل 
فرالها::وهز الفمل الأكاني تكقاى: لله قهلا ل «وسبة نري :فلن الله عليه ووتله من 
ذكر أو أنثيء؛ من بني آدم» وقلبه مؤمن باللّه ورسوله وأن هذا العمل المأمور به 
مشروع من عند اللّهء بأن يحييه الله حياة طيبة # الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله 
<+ل# الدار الآخرة» والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من وه 


هذه هي أنجع الأدوية» التى يجب أن تستعمل لإزالة البموم والغموم 
والأحزان» ولا يعنى ذلك إهمال الأدوية الحسية من العقافير الطبية» التى يوصى يها 


عاك جاجح عر 


هفرت 33 08 خلقعقا قا +10لة2/ تغلكاه 


الطبين كاهو اترخوق "شان باكرا ماعاذ محينوسا ذف زوانة مدر ريو الأندرا من 
فهي سبب من الأسباب التي قدرها الله تعالى لإزالة الأمراض . 
ومما يجب أن يعلم أن المرض نوعان: 

)١(‏ :مرض قد لا يتألم به صاحبه. كمرض الشبهات والشهوات» مع أنه أعظم 
النوعين ألما ولكن لفساد القلب وغفلته لا يحس بالألم؛ ولأن غلبة الجهل 
والبوى تحول بينه وبين إدراك الآلم» وهذا أخطر النوعين وأشدهماء وعلاجه 
بما جاءت به الرسل ودعا إليه أتباعهم» فهم أطباء هذا النوع من الأمراض؛ لا 
غير. 

(0) : مرض مؤلم» كالبم والغم والحزن» والأمراض البدنية على اختلافهاء وهذا 
النوع قد يزول بأدوية طبيعية: كإزالة أسبابه» أو المداواة بما يضاد تلك 
الآسباب» وما يدفع موجبها مع قيامهاء بالعقاقير الطبية والأدوية الحسية 
المجرية» وأفضل غلاج وأنجعه هو دعاء الخالق والتوسل إلية مع اتباع فاجاء ف 
كتابه وسنة رسوله صلى اللّه عليه وسلم *'". 
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الخائمة 


الحمد لله الذي أعان على إتمام هذا البحثء والصلاة والسلام على إمام المتقين: 
وخاتم الأنبياء والمرسلين. 


وبعد : 


-١ 


حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على توجيه العبادء # السراء 
والكبراة 

أن أعظم ما يحفظ العباد» ويعينهم على السلامة من الأدواء. هو توحيد 
الله تعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. 

أفضل الطرق» وأنجح السبل»: 4# تقويم الناس» هو تربيتهم على التعلق 
باللّه وحده والإيمان بقضائه وقدره. 

الله سبحانه وتعالى موصوف بالعدل الكامل المطلق» فهو سبحانه لا يظلم 
أحدا ١‏ مم اقدركةيببحانه على ذلك 

حكم الله تعالى ماض # عباده؛ لا يرد قضاؤه؛ وكل ما يقضيه خير, 
قال ساف إلنه الشو دن رهاد: 

أسماء اللّه تعالى غير محصورة بعدد معين وهي توقيفية؛ لا مجال للاجتهاد 
فيهاء ومن أسمائه سبحانه ما استأثر بعلمه # علم الغيب عنده جل وعلا . 
أسماء الله تعالى كاملة الحسنء؛ معلومة المعاني» لا تماثل أسماء وصفات 
المخلوقين: ولا نعلم كيفياتهاء فكما أن لله ذات لا تشبه ذوات 
المخلوقين. فكذلك له أسماء وصفات لا تشبه أسماءهم وصفاتهم. 


دعاء اللّه تعالء والالتجاء اليه والهة آلدة: بأشماكة وضفائه أل 
و 7 إل وو انال ب 5و5 


تلك فرت 33 نط0 كلقا 27 +10لة/ تغلكاه 


أسباب الشفاء من الأمراض» وأصدق الأدوية» وأنفعها. 
9-- وجوب الحذر من دعاء غير الله تعالى:؛ والبعد عن التوسلات غير 
المشروعة» فمن وفع ب شئ من ذلك فقد ضل وهلك. 
-٠‏ القرآن الكريم ربيع للقلوب» ونور للصدورء وجلاء للأحزان» وذهاب 
للغموم والبموم»؛ وذلك لمن آمن به وبما فيه»؛ وقرأه» وتدبره» وعمل بهء 
واتبع من أنزل عليه؛ عليه الصلاة والسلام» بإخلاص لله تعالى. 
-١‏ ينبغي لمن سمع كلمات هذا الحديث أن يتعلمهاء متابعة لتوجيه رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم. 
وي الختام أسأل الله تعالى أن يرزقني إخلاص النية وصواب العمل» وهذا 
جهدي © ذكر ما تضمنه هذا الحديث من مسائل عقدية»؛ مع اعتراف بالضعف 
والتقصيرء وصلى الله على نبينا محمد. 
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قلت )و81 عاج وود #القعةااوظمة5/غهاتاو ل/+66. 

الت الاق تقهز ن خذ زنت .1ن مانا 706 زجقخارن رغ 205-33 و 1 


مة) القن معطا مت 

قامت) وفتبوطا 6ن قاط +1 ود القال :98 31هاوق1 << 61 - علاط 
)وق 036 قوع . 

.681 انك‎  )606 

غلت)و 5283286 آصفاقء. 


ا ا 0 


> 2# طن رتم576 633 :68037 +آقعقا 2ه 2301 تعلكاه 


عح )قبن هق رعق #غها ختاء. 

عون © ةق مأغصقا حصقاوة قكترقيهر 03 66. 
0ت عن فوم #التنالطططاة تلغنا ععن. 

ع خعية يزه قافدة غ62. 


مع 2مك 83 /038. 
تحة) زافق[ :96 2 نه ها جار ختوفانه خطامة عا مههة ! ! قامة ! 4 ولام 


اضاة. 

68) ع عهادم عد لا دي جو و ا ا 
ع اطتج ال :88 301 كا و فاق اواج 60221 

)عقون عقاوق م هلف 6531. 

)مق قاو 1اناج 88و63 81 -امافا 6غ 00ت 


جف دالناءغا. 

غقة) ةفاقت عل. 

68) خودي ناطقاتة عقاوق حقة7 ©0325 6303-72 13 خةه0 صتحتق د 
0ك - . 

غقن) عية احطاضق 0 

ققت) 6 زعتقن ن عاض ةهة و ١‏ 

'0قت) 3و5 29 تننا. 

هقت) ‏ 3 وقل «١‏ اوقلت زه #القبنقامااءقا لوقف ةا + ينقت ادم عن مانا 
تغافا وإ مقاوط و داعجاخت وض ١‏ وو نانا 22د 6غ كا 
666. 


تتن كتوق يق © اعقاو قلاع فاققة 8 21ا تر عنل5. 
غقت) هتمق انها ه[ خت ينه خرجنة اتالحججاو كط ارندا بجاو ل عندغا 


ج38 1 تجا قا ندنل 223 00. 


8 وككة دع ات 2تبج ناجتعة ر فقت 08 -3. لظ ولظفقة0 2 660 


606) (ااطعمع 2 8 قا 3 2399035 خطانان 3337 +208 ل عع6. 
عقتو اتج يق 3ه عقن قن 2/0 . 

2ة) 033 عوع. 

عع “مزق غةتقعت ماعتقة. 


).تاه 0286 23913035 دننا. 


قطق 21. 

امع )مقاة ةق 3ن . 

مغة) 8328ه تماقا عمع. 

ق2) 8 )إتدا. 

عع) زستصمهتهم 2 نع ها قز خقعوة ونه ذ لله 5ل غتلنفا ج12١‏ 2 
18 ا 13 776562 جتالت ج) جت 24م ذ تزاطتة اقفن رطان 13:80 ل 
عهء. 

ع6) تامع خند 8ت انهه حت كاوق ع ججقهوم #القن وأ ة ططافاق 
6 - عقل. 

عع 033 ح حصمقاج فق توه يقر 660. 

غحت) عنتقا و1١‏ 20ت6. 


ع6ت6) 3 بقل تك -«5غاون8 رققة جا قال 605 1ع6. 

مع) ا كدق قامتاود 02 2. 

امت 0213-30 كم 776 فالتقظ 1عل كا قله. 

صعة )ووم ع +هاجم” #القعن اقاحااءة عع /عخافا ج314ن :8)ذنها 66/6 8دطتة ! 
مدعا :1ع02. 

قعت) هته هل هع 6ن6ء. 


ست د اسع مم الحتدييا | مصمم انا مسشاحخح عد 


8 طفن 71ت 31 :6832 جقعقًا 17 +220 تغلكاه 


622 1ت 0256 ج0315 ذا نننا. 

عع )رن بلطت !وه 6387 عق آذافا تقل. 

تن )قو عن جهاوم” #القّعناتإقاسلاءة داغتذا - عقظلا عن/عقافا 316 نما عقيةنها 
عق اج :038 605/6 . 

ترا نهم عم قامقابجط 62 ا تلات 0385 ج005 ذا/تتكا جمقامه هل 
مد تت6اءء». 

قكة) تق خلتخا 065 6ه 7755235 2 فاططقة !28طعة مغ ١‏ 11 
8ة دغ ١‏ 1 خا عتق. 

توق إن تهات 086 :52001/ :دنا تنا 383815 ) 5/6 و تك. 

وتة) 35 28 » © عقاو وق © . 

5232053 1241/6 اقالالة 28 1 -22. 

غقة) عبج هوم #القعة 7 واإطعااءة ق عو 08و قاعء. 

غنت) 6ت 658 ع/ختت. 


)عي نفاقة 6. 

6 عو انلق 0". 

6ع نقافقت 5309 1قت. 

قاء )3352 6إق. 

اخ ت) اعون تفط 1غ8 خلا تا. 

وغ )077 عقن طن «اط وطن 1تظا غلا ج مك اهز و تة نل تن 

1-0 

و 03 21لا جع فوم" #القمةا(قطم11 03550 203861" 
مما 

عع قات 1غ غنا خا :)6< 2 ذف وة ! 8ضعة 2 1 61. 

مغ6) عن هيوم #القمن اقلم 6810. 


8 وككة دع ات 2تبج ماعط ر :فقت 08 -3. لظ والقققة01 2 ع6 


تاءه) 52832683 1ق او صاعتت. 
غناة) خيية 3 قافاق غ06. 


00 - 2 


عت ) شاجب 232 0:9 3 :ج066 عر 2787 ١‏ لقا متها تهنا 2 
غنات مت 3غ ا1ق. 

7:65 زجتقط ن 19 ه2405 ن 7خظاعنا. 

66 خوج فلة20. 

وتة) خويظدفاقة ل0ت. 

تذاة) عنية تضق 60. 

عت بق 1 - عفاجضاة كا 04 2 -عع. 

عن خية رق نافق غم. 

غنع) خعجية ؤزة قاقد <0. 


2 - ايك ه 


ععة) قاقاوقجة 01. 

خمع)دقإظ ها 718 تتا ع اج هلجم" #القعنا(افطامااةات 6ق ا امقامظ قال 
ايت هنا ج5057 عتاعته. 

قاعة) ع جهفجد #القعة اغا عقاوق 8 اتةء. 

7 605823 /028 - 2ن. 

هعع) عية اوضق 0. 

)76 زجقط ن 1 805 ن :عا 6. 


اللاء) 583268 اععقا 66 
تخاء) فلات 0386 005 ذا/ غك عننا 


ا اا 00 


خخ 8# فسن 71ت 31 :6832 عنتقا 287 +220/ تغلتكاه 


تتاء) عولفيققة عت. 
انتاء) ووش هات 668. 
صتاء) تصق هذا ق[ مقن وق مقن مقا ج568 2 15 خا/ :983 3 : 

عل خكوتيتطه ا عل نتكا أن :33 0 وق اغا جبيتنهامنا جز[ خة ا 
حا ذ هرت 0 855 ونفاهة قفد 2 5683688 5ل 22ل عل نظا و ةطق 
23 تدك غع0. 

تداع) خعية ؤزة ضافداق غ6. 

غتا )رق ع جهفوم #القن واس اسةةت عتاع ني تديق/ اانا +جنتبفا 
158 فج نننا. 

قناع) ينان وه اراق 6 . 

تتا) تمق هها ق1 مَقبوة ولق 28503 ل تتا عقن :3 565 ؤقل 88 جوت 
قكأة ١‏ تقا 8و5 /خت5 جفن : واج غ6 اد عق رغ +1 عفنا عتتاده 
قكاعزا وناهة 234 غ6 غااء 868 5 لاله ل تتطنا. 

علة) خوولخبقاة© عت3. 
غلع) وت عضت عن0. 

ل )و انر تتاف 3 جتن /2د انا جتأجنتبفا/ باد قط 3 +559 - قتنا. 
قلخا قوق فيق/ 8 ناكا 6 غققا عاج وو #اققبناوتمططافات عتاعتنا 
امل ) #ولفيقاقة عت3. 
هلاة) تداس طامنا 15 فقت ذج8 ؤت ل غاع65ا جسطيا6/ توغ «/عغانا 

25 ل لنت : 0105 نقل. 

قلع) لوقاف 11تت. 

غم) ذعة فقفاتجل غن وامقلقة 38 11. 


جح لمرصسج ا مسحسومومر م 5 


ع0ع)و لم62 218021155ل. 


5 وألة عد اخ 22 اع ر فق 085 -3. كل ولقفقة01 2 62 


غم يق فقت دتى. 

غمة) قر ع3 ف5ل2ول غن و3:45 28 051 6. 

توع)قية موي45 اللقت. 

قدع) زه مهعاقمه 2 80 ها / خقلوة رادا فاق خاتامطع دض عنخانا عوظاا 
2 2-185 1 73652 عاذت ج24 ج فته 83 ونه قاط تاد 
جف ترح 208/18 ظ ل صتعك. 

الحن) (ااتطع خا أ 6ق تلوت ججه6 بج عقاقلتذ خخ وذم ؤم خالظتطتداحمة 
جف فرح 208/18 ظ ل صتعك. 

وطت) 228 < غاهفا 5 خقابوة ولقه ذَ تالال 00082 أن 3ق 5668 حت 
3ع تجا ودهة غ6 تتباقالوة افا جقلدينا 2 32 غ6غلت عجان 

أقطاء) لضن عع 2 اط ا 9غ تق طإفتاة/ 2 دج2 3/886 15412 8/ جةهلل 
2 22. 

م0 إددة 

قمة) 558326 1لقام. 

غدع) عويب فق عى. 

)و0161 086056937 5251. 

حق) 558526 1عكاقء. 

عق )ون 528328 1لطقامكا تا عا. 

تا )ةبقو رق 2/53 :005 تالةع06 دج 1ع52. 

لم1 3ه 99م 51 -ع6. 

هتعد عن بهاوم" معنا جادا نمالل عت ناج 03 عطقا عت نةاهفة 
0/0 :اي 1ك غا جو تج 200 . 

تق )مقط عاج +9 يود" #القعة الاق منسلاءاضة ها :لتب 118399 1 
عت -لما. 

02 عجية جز قافدق غم. 


يجيي ١‏ سملم انا سما 


اك 2# طتجق 3712 33 ج0835 كاقها 7غقا 213 دكاو 


3213م 21 . 


غقة) عيتقفت 6. 

غع) (اتاحادظا/ طق 1 37132 ذرح ا[اظاماعة قالوطللة 10 :دكا ج52 عم حَقهاه 5601 
الها وناك ج53 !زا ونه هة 224 غ233 1282/6 03:6 . 

عغء) (اتاتمشجقية 2 اهنا 15 3903م خقتكؤلط ل تظاءكها :نم8 2 خكانقا © طرق 
قلوة راذا فدات 2دقوة و0 مغننا عجان :لق قلي وقملة8نا كاده 
0 2 غاهفا 1 قا خقغءاة 3 ١13‏ 003802 59]/ خقاعة 0125/0 ونانا- 24 
3ج ذغ غالءق هه 0/ :ذال ل مغلنتا. 

تان عن هوم #اهتبن وها يشنمانة 6وغغا كنة تعفقة آل9. 

خقاة) 20508 لقا /ععدوو8 1لمع. 

قت 1 5 نت كا ءةكاتتة. 

مقعوة 68/528526 -لت5. 

م8) قجنة 00 02 

عقاع)وق ا عبج هيوم #لالقعن 307 ةانق غ6 كا +#جن00 تج 1 تا غنا 
ينوتو ونه 1ل - غل. 

غا) خيينان 369362 تن. 

ع68) خنهينان اق 20. 

غقة) قو معو 02. 

حر 6 7 ]260643 5 323,306 ذ 25015 6500لا ون 
دغلا ا ختقة] تالت يق بت لاقف زنط خقق ةمض 8 9د 0 1 


جؤض ءظلتء. 
عق عن جهفدم ناماش مط عإعتء. 
قاعع) .55685 2ن ناء. 


اتج اهومن تحن اتا غقا ا غنها ته 8ه 021 -2ل. 
جقة) زاطجة 6 © عامط 2 8ق 18 3 هم خة 2 2 ققة ل ها 
600123306381 ها ج١١‏ 2 خاطا قا 18 خ تة 2 ادا خقالف 237و ظلان 


قة ططء ات تيو نا جع ر :اق 68 -3. كنظ والظاقلة01ا 2 011 


.62 2 

همع ) ااحمتكاقهه 2 80 ها قط خة ب ادم خ ختقهة1 حقبسةر593 3652 ص3 ل 
6 ت. 

غت )راق عاج هلجم" تمن او[ تف 68 6 ]ا 0 امت ا ؟ خامقق اوقا اق 
6. 

6 ) 86 3563689232 1عطانع. 

تبح )005 تلاتدةع6 0 تج 0388:5361 معت . 

غاء) 05 1نت. 

خناء) شعطاقة ل/عتتقاق3 غاءعة او#حقكطمت 555302قانا 1 لكا غل». 

عا )58526 1ل660. 

عع حسم هم 3 2 06 

امتاء) عارعونقها وف الاراظلقة متا تقم 503 آل /00. 

وتاء) و إقة 2< وطابنتها راعها عانقا 1لا لقت. 

قتا) خهة احطافة نه. 

ععاع) مقاعغهه وقهاا001. 

عن +63 دعا 3053م 

غناء) 05 1ن ت. 

غ:3) 28055 561. 

خت م ل ةوةة 290 هت . 


آل -60. 


6 جويط قاقة لل 

«غق )وق كلقا بالا /غ5<ها ق 12ة مقلادجة ‏ 1انانا كافك لامعا 
تنشتقك 1عتطاطل. 

خت) عالعكنققا ونا ءاتاععتقت. 

غ0 اع اوز قط 1غطع. 


يجيي ١‏ سملم انا سما 


رك فجت 3 08 خلقنقا قا +2130/ ةغلكاه 


خم 03 ع/غتظا هع . 
تت 6:6 اق 2< ة 7 02. 
عن نقق 0. 

تتة) 558526 ١‏ تلطاتع. 
'350) خى نفاق 0ت -60. 


00ناوة االحجد 6 8 
قن6) لاقت ع 


عتتاج ب ةقي8 83286 1غ جارعكنتها 189اا قق9. 
)عانقا ااا 6/قت2. 


قكة ططء ات 2 تيو نا جع ر :اق 685 -3. انظ والظاقلة01 10[ 


المصادروالمراجع 
30 18 اقيق كام شاقن خج) زد أو اسخ 94 فاته6ة و5 
0غ10ه. 
ات دغ فا ولة حل ذا لق015 811:3 3565/3 وكا تمكاه. 
9اغقة !فق - 2ج نلفة66 عههنا وجة ز80 5ط غاق 316593 
23 2كاه. 
0 3 ووه ؟ عجن نم2 0 3 75 0001 ْ٠‏ 
ضدم 0 1 72 لبسن ين يفا 2 183586519 نمناا. 


د يسمت محم 


4ه 323 825 ققح 2د 18851651 كا 
غ10كاه. 


)5 3 2 5 0 2 0 29ت 001 2217 0 ص 56 1 


3 عا سم مم سحد عم احا م 


5 مقنقتة تفدطية عقاة 02 عط 05 ططق لا اخ رديت ابقزا تنه 
97 ن. 

تي ا دقاف 63 تاوخ ها #القعناتامخةا تق ذاة6ة 
43 تاعلئكاه. 


0 2 1 2 ا 11 607 2 ا - 6 ١‏ 0 5 مع 56 1 
6 8 :4 0 ”5 2 1لا 1 9 4 00 ص 00 ماه 0 2-0 6 1 م 5 1 


عمد سباةه- - 2-2 لماور بحنة تعد مج بمرومير مه ءا سكت وار ع 
3ق ونا ون 5236 هق عتلتكاه. 
عر دم ستحجم 1 00 ل الل 0 جع رج مبجر جح - كه 0 


يجيي ١‏ سملم انا سما 


ا 2# طن رتم5776 633 :688035 +آقعقا 2ق 2301 هعلكاه 


سم عر مد 


يقبن تضقنا ةوطم 523ن00857د و9 3616519 و5 
ل 

رعق ذ/ وان ذا وق ذ واتجدقًا كقطراف فط د 

(عت اع لق ةعاذا خالطجط ول ةطط كفل والقجاه قله ع1 حزاقة ن 

ج0678 يتبجات عقاوو جرت اقاققا 6. 


ع4 84150803314 002كاه. 
١ 2836‏ رركن وقح وة ! كظ ةرو عضن 2560 9183 
28 42580514 ت0لكاه. 
ع طوتقططا #القمن قمغا 32665038 وطاعلتكاه. 
ع3 25ج خن وامقاة:ة ْتنقامخاة 13755و ن. 
إ3اة) يقت قات جضل زة زنظففةقوامة ز فد لوقتب ن. 
)تمق مقن ينها اق عن اتناس لاقل نج وان تداز )فل خ ها 


اسم 


هت ذا 


وي ار ويد قتع تقهار تتمتزعابة67قهون. 

()96 طانة ماح فلتدجاة ظقاقتة مطقاتقا ان ا. 

رغع) موق 2 عع دو تخ 3 جه 
علملاه. 


5 قكة ططء ات تيوق ا جع ر :اق 68 -3. نل والظقلة01 2ه 


غ6 خلاختهة 80 (1803غذا )تبان «القشاعة 6 ططلتف) ملت 0”انقاد 4 زا 
م 169 


ذا نت عاطق والة !تند لفت عطقا لق رايهنا عنتكاه. 

تخ عدننانات عقف تقيخ لفت طامة 63121 مق د قة 8/ووؤاق وإهجفا 
)6هكاه. 

تخ امج هق 0/6033 واغض وغ دتمل خ ووقة متطاتقة طاونا 


ا ساي اا اك اجر يجيد عدم 00 7-6 - 


رنالككاه. 

(85) قاموة ده طأعف 26535 3ت 351661 وكا 
910. 

(02) 0:73 ذا اترجة 21 نناتا8 831551 علكاه. 


(عن) ةق 2 غؤ نان :213 عاق يتازقنقد .3 عقن ا قات ن. 


- يمح اس الأ 


حل يت فهنا وق مقن مقطا فق مقط خق 53 


ا- سلما بدا 


فا#فقد ها زإاططد 6 ملذاقفة/616. . 

قن نا عق نطق ؤية !)عدن هون هله تك ةووؤاتواون عننكاه. 

[لقن) 6366 03ظا )عدبا فطق قلءة 6 مفطل 2 صابةةة مان طاق مار فاق اهة و5 
ع لنتهاه. 


يجيي ١‏ سملم انا سما 


تراك 2 هفرعت 33 نط0 كلقا ها +30ل8ة/ تغلكاه 


مماسم هد 
ةاعر بد عرعدم 
0 611012. 


- 2 
: 


قل فت 052 ةر جتنكها 5 - تف مدقت نمق 
ظلنكها غ2ل2كاأاه. 

قل ) تدمع تقجة ع عطقل جص 6 24ت ةدوجؤاة9!هجفا ‏ 10ه. 

(ق) قمع مكاج ظح 1853 5ط 2 بمتاوصق 3 واطوزاقة 2 2 ؟ 
8 جات عقاو 853865 0. 


سرد سدم محم س2 محم مسبت 
7 


)63 قوعت بج 665 جإ فاخا لق عا ع8 233/18 366513 و5 


محم سسب 


9 8 27 2 ع7 هنج 53 4 قم 0-2 مام 01 2 2 8م هه 


وير سخ عد مامح عد 


589 عللككاه. 


2 سيللا اسعباد ب 2 


ع حمر سم _دما ماخر مجم 
: 0 : 


مات جنع .حامر جه عدم اعد 


قم 09 قز 8 هل . 1 0 0 الا 6و 3 5ش 5 ' 
58 


(55) 5 6ه جف هه 8 :4 071 2 1 --0-0 2 0 1 ل 
(لطاجاوى قطنا #طالقمة 7زم لت مقع هنقح و9 6519 اهّة و5 
الت 


0 اقح 2 7 5-7 5 54 1 م 1 ممم 


5 قكة ططء ات تيو نا جع ر :اق 68 -3. نظ والظقلة 1ن 1ه 


مجح محم 


33/قا وقبشااءة عقف 21893523 ن. 
نت ترقا ن غة زنك :863 ولق 0 تابخ ولخو ها ار 


5/33 5/< 2 ف ؤة ! طمةد 5360 8 نا سرعم وحه كينها 
«معلكاه. 

مقف 4< 1 ج04 5325 15821035581 82351 356518 ونا 
لكاه. 


م ليا امساح _اسااعر مم سميد 


08851519 #القعن جم ا 826 نمه 3616508 ونا 


بدا يدي 


80/33 رط 3 +اقفقاء)1[جفا فقن وق 913 ن. 


غات جةيقكة7ضقا وسدزه/ة 82 فرئت 02865636 تاق اقققاق 
مناه 
(ع3) إققلة جفقةا قاعقك زا جتةخ زتها 0388613 لنكاه. 


3/32 2غ )863 #القن-1 036 :انتم 361651 وكا 


ديد د 


ع مم . سام نما سس سمدم 


29 “2*1 لكات 


6 أج بهاوم جا ووو عو حو ووو ع5 


ديدي 


جف وا كنتكاه. | 
29 هت 8338 امتح و3 اللاغوج 183/37270681652 6. 


درع جعدة -_- را 


عام انل فض ودكة ةن لانقتو و دعلا . 


ا اا 00 


عاك 76ت 633 :08:05 جآقها 287قا 271 تعلكاه 


سم عر مد 


رععيى غككز نن تظفح دتح ظتامقم غ6 نضح 229 351650 و5 


220ا. 

(82/تباقتفاءة9! 2ل طلة 05 51 ات 9 ن. 

[233 1ه 036 اقفاناة 31518525 356جن و عق 0332ة#اومع قله 
ول موغنن. 

عطق9 نون ول حتفف 313 واج قح 0د 6514 اق 
3 عغلككاه. 

و ع امف تقة ##زنل .لق قفا ضتركة ه 1[ ججح دؤاتة لاط فا اهة هنا 
اتالككاه. 


دري عمد محم 5 ع سم عر عد 


رعو جة غتت قو ستقيقغا كط قاع لاقن خا واد حقو طسق مواق 
ة وكا قعامكاه. ' 
لع زعقة ن +1 وبقصة ولا ككقؤمة زلف ه3ع 


سحام بعد 


قف لعلنكاه. 
لمعيق تنما لق ضقن القن جم ضر قق 66835 اهة ونا 


عمد ايديا 


عتتلكاه. 
وع/قمة تدخ ةغم و ة وقفقدة ولا ققة دلخ عرجخطلة 30165095 و5 


2-2 لال ادم سمه مم سم 
: م1 : 


اا سقامغاة شق ؤب ضعق8 29 قا هولاق 


